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ال لا لله الا ه E E‏ وَهْوٌ رَبُ الْصَرّشٍ الظیر 03* [التربة]. 


 + +8 ٣‏ رد اتون ینک ال وسر لک 


روق و1 4 اس ود ۶ 0 ےک 
دوبک وله عر يحم © قل اطم اه ان توا فد اه لآ یب 
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الله کا ااي E‏ و 881+8" 
ا ما لم ی 

واج هُرَيْرَةَ له عَنْ رَسُولٍ اللّه يله أَنّهُ قال: «والذی نَم 
0" "0" 
وَل يُؤْمِنْ بالذي ارات إلا کان من آضحاب الثار» 9 


مقن هه مقت وہ 
J‏ نوت وه تہ" 


)١(‏ «مسند أبي یعلی» (4۳۱/۷) «الشمائل المحمدیة» (ص۲۸۸)ء وصححه الالباني 
فى «مختصر الشمائل» (ص ۱۸۳). 
(۲) «صحیح مسلم» (۰)4۰۳ و«مسند آحمد» (۸۱۸۸). 
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منامام 


سش۸ 


إن الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستهدیه» ونستغفره ونتوب الیه 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات آعمالنا. من يهده الله فلا مضل 
له. ومن یضلل فلا هادي له. وآشهد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك 
له» وآشهد أن محمداً عبده ورسوله. بعثه الله تعالی علیٰ حين فترة من 
الرسل وانقطاع من السبل» فهدی به من الضلالة» وبضر به من العمی؛ 
وجمع به بعد الشتات والفرقة» فصل الله وسلم عليه وعلی آله وصحبه 
فا وا ذاتمين إلى وة الایق: الاش 

لقد آنعم الله تبارك وتعالیٰ على هذه الامة ببعثة خاتم النبيين وسيد 
المرسلین؛ فهي خاتمة وخير الأممء كما كان نبيها خاتم وخير الرسل 
صلیٰ الله وسلم عليه وعلیٰ جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين. 

إن الأمم والشعوب تفخر بعظمائها ورموزهاء وتبني بهم مجدها 
وعزهاء وتبقيهم أساساً لبناء تاريخها وحضارتهاء وإننا والله وبالله وتالله ما 
غا ولا عرفا ولا جمعاة :ولا راسا رعذ كان قاتا لس رع 
لبني جنسه وأمتهء بل كان لها المجد والعطاء والتاريخ والحضارة» أعظم 
ولا أشرف ولا أجل وأكرم من نبينا محمد رسول الله كَل. 

إن نبينا بي هو أكرم البشرية على الله وأعظمهم جاهاً. صاحب الطود 
المنيف والمقام الشریف؛ إمام الأنبياء والمرسلين إذا وفدواء وخطيبهم إذا 
اجتمعواء زكاه الله سبحانه في عقله فقال: ما صل ماب رما عى 2 * 
[النجم]» وزكاه في لسانه فقال سبحانه وتعالیٰ: لاوما بطق عن الک © > 


٥ 


[النجم]ء وزكاه في کلامه وقولهء فقال: ن مُو لا وی یف ©4 [النجم]ء 
وزكاه في معلمه وعلمه: لم مدید شید لوی لا ذو مرو فسوی 9 وف لاف 
ال (© ۸ م دک @ کن 8 رس از ان © ایی اک عیب ما یف 
© [النجم]ء وزکی فؤاده فقال: لا 6 > الماد ما اک 69 [النجم]ء 
وزکیٰ بصره فقال: ما راع الْبِصَرٌ وما طق 49 [النجم] وزکیٰ خلقه فقال: 
ریک لكل + علي عر @) [القلم]ء ذك Ee‏ ذخا ای 
کح نس اوك في امد 3* [الشعراء]» وزكاه كله فقال: #إومآ 


سک لا یمه یي @4 ایا 

شتا و اه الا الناشی كانه عشيرا ند آ ناغفا 
اق داهرف بو 

دين سے ات اج وک مس 
فقال سبحانه: ولذ عد له میتی اش کا انم من تب وک 
ڑگ یا مت فا نیشن وو رضم ”اک ول 
عل کلک ضرف الوا اقتا قل 0 وتا معکم ین اهرب )4 آل 
e EE E e E‏ 
وتشریفا لذاته بين البشرية جمعاء. 

نبینا محمد ية من يتطاول عل شخصه ویطعن في رسالته» وينال من 
عرضه إنما هو زنيم يتطاول على قمة شمّاء ودني يحاول جاھداً أن يطعن 
الجوزاء» ورقيع يغبّر على السماء» والجبل الشامخ الأشم لو ضرب 
بالزجاج آلف ضربة ما انكسرء والصبح إذا انفلق وتنفس لو ستر بکل شيء 
ما انستر» فمن قذف ببصاقه إلى العلياء رجع بصاقه على وجهه ومن آراد 
أن يوهن صخرة صماء بقرنه لم يضرها وإنما آوهی قرنہء إنه رسول اللہ لاز 
تکفل الله بحمایته حيّاء والدفاع 127+ فان إن 
كنك لسرن © [الحجر]. 

نبينا محمد بي جعل الله لنا فيه قدوة» وفي آقواله وأفعاله وأخلاقه 


5 


وجمیع مس مھا ھ کات کا او کات تہ ف سول ای سوہ 
DEEN‏ سا a‏ کا کم ولا هی إلا ما شرعه الله 
على لسانهء والباطل کل الباطل ما حذر منه وترکه وأمر بترکه ومجانبته. 
وقال سبحانه: ےھ E IR EEE E O‏ 
وقال لا : «من عمل عملاً لیس علیه أَْرنَا فهو رَد . فسنته لا وهديه هو 
الميزان لكل فعل وترك. 

نادانا تبارك وتعالیٰ وأخبرنا في كتابه الكريم مذگراً بأهمية تعظيم وتوقير 
وتعزیر هلذا النبي الكريم والرسول العظيم بل فقال سبحانه وتعالی : لاتَالديت 
منوا بو وعرروه ونصروه واتبعوا الور ا ال معهه کیک هم لْمَفْلِحون * 


5 5 7 رم م دي مم صو مح بر ےک 
غراف 5ا وفال سبحانه وتعالی : فا اھ کا اک الأ لت 
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مت باه وه واتيعوه ى هد ون 4 [الأعراف : ۸٥۱]ء‏ فالمعظم 
والموقر لرسول الله ييه في زمرة المفلحین» والمؤمن به المتّبع لهدیه في عداد 
المهتدین. جعلنا الله من المهتدین المفلحین. 

فلا حياة لقلوبنا» ولا زكاة لنفوسنا» ولا نور لأبصارناء ولا صلاح 
لأحوالناء ولا هداية لعقولناء ولا استقامة لأعمالناء ولا فلاح لنا في دنيانا 
وأخرانا إلا باتباع هدي هذا النبي الكريم والرسول العظيم كَل ولاجل 
ذللف كله كادت کات ال قات اتی کس سے قر تر هر سان حر اتب 
ودفاعا عن جنابه رت عن مقامه» 22 اه وهدیه » جعلنا الله من 
آتباعی وصلی الله وسلم عليه وعلین آله وصحبه والحمد لله رب العالمین. 


قطر / الدوحة: ۳۰ / ۲۱۱ ۱۶۳۳ 
ا یلاومک اکا ری 
35 4« .2 


مقن مہ مل وہ 
ی عدت ی عدت 


.))٥۹٤( «صحیح مسلم»‎ )١( 


الزسالة الخاتمة 


لا افع اتا تی کات اھ اھ اھ سید ا 
والسلام ا ا وتان 
يقول أحمد شوقي : 
یت والّامن فَوْضَئ لا تَمْرُ بهم لاعلی ضنم قذ هام فِي ضنم 
فعَامِل الروم يى فی رَعِيّيه وَعَاهِل ارس من كبر اص عَمِيْ 


ولعلنا نحن المسلمين اليوم آشد الناس حاجة إلى استلهام سيرته كله : 
وإعادة صياغة حياتنا على منهجه» فنبعث سيرة محمد ييه من جديد في 
حياتنا بتطهير مجتمعاتنا من كل تراكمات الجهل والفساد والخرافةء حتی 
نكون أهلاً لحمل رسالة الاسلام إلى الإنسانية من جديدء نبعث ونطبق 
سيرته وأخلاقه في حياتنا. فالحب الذي یکنه المسلمون للرسول عليه 
الصلاة والسلام یجب آن یترجم ايك اتباع لمنهجه وافتداء بسنته » وتطبيق 
ص2 لرسالته» فتلك هی المحبة اة لله والرسول: ول إن کسی میں 
4 رمع 5 2 مه پھر ےہ قد 27 دو و 0م و هد 
اک تیعون حبك اک قير کک دوکر له عمو تر (6 کل آطیهوا اه 
والرسوک إن تلا کال اه لا یب لفن 467 [آل عمران]. 

لننظر إلى المجتمعات الاسلامية الیوم ماذا کان نصیبها من صفات 
وسلوك الرسول العظیم والنبی الکریم عليه آزکی الصّلاة وأتم التسلیم؛ 
ومما يدعو إليه من الأمانة والصدق والإخلااص» سنجد أن هذه 
المجتمعات هي التي تفقد الأمانة والصدق والاخلاص أكثر من أي 
مجتمعات آخری. 


ل الرسول كلد نشأ والأمانة أعظم صفاته حتیٰ کان يلقّب بالآمین بین 
قومه في الجاهلية» کانوا يودعونه أموالهم. وف ا في رفع الحجر 
الأسود عندما اختلفت 0 فل وخ ھت وت خرن گا لم 


تخطبه وتعهد إليه بادارة تجارتها الا لأمانتهء فکان للا تاجرا سک 
بالأمانة والصدق وحسن المعاملت کما کان عامل يت له 2270 من 
کہ والعمل» فقد نت آنه رعیٰ الغنم في صدر حياته ا د فُعَنْ ابي 


هریرة ة ظه. عن النَّبِىَ کل قَالَ: ما بَعَتَ الله یا إل ری الْعَنَمَا قَمَالَ 
یا نت؟ فقّال : انم كنت آزغاها عَلَى قراریط لل مک 
وکانت نفسه دائماً تتوق إلى الحق والعدل وترفض الظلم والبغي» ولذلك 
کات ب لا بادرة من شأآنها أن ترة فع آي ظلم واقع على آي أحدء 
فقد ابد - حلف الفضول فی الجاهلیت. وهو الحلف الذي عقدته قبائل قریش 
فی دار عبد الله بن ا حين اجتمعوا وتحالفوا وتعاقدوا ألا یجدوا 
0 مظلوماً من أهلهاء أو من غيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه وكانوا 
علیٰ من ظلمه حتیٰ ترد مظلمته» وقد شهد رسول الله يلل هلذا الحلف: 
وبعد آن بعث قال: شهذث حلفا في الجاملیة في ار ابْنِ جُذْعَانَ لو دُمیث 
له اجب رَد الَفْضُولِ إلى آفلها الا بق قر طالم وي رت تی 
خديجة ص ا تقول له عندما رأته مهموماً مثقلا بما أحسه من ثقل الوحي: 
«قوالله لآ يُخْزِيكَ الل بدا قَوَاللّه نك لتصل ازجم تضدق الْحَدِيتَ 
a‏ الكلء وتک الْمَعْدُومَ وتقري الصيف وْتَحینْ ع عَلَى نوائب 
ال 


رو «شرح مشکل الآثار» .)۲۲۱/۱٢(‏ وروی البخاري فى «الأدب المفرد»: عن عبد 
الرحمن بن عوف 488 آن رسول الله لا قال: «شهذث مَعَ عمومتی حلف المُطیین ۰ فما 
أحبٌ أنْ کت وَأَنَّ لي خمر النَعَمْ) قال الألباني: صحيح » انظر : «صحیح الأدب 
المفرد» (۲۲۳/۱). 

)۳( «صحیح البخاريی» (۰)48۹۳ و«صحیح مسلم» (E)‏ 


۱۰ 


إن حياة الرسول عليه الصّلاة والسّلام وسيرته يجب أن تكون نبراساً 
للمسلمين» ومشكاة للمؤمنين» وال سبحانه وتعالئ لم يرسله إلا ليكون 
قدوة یحتذی به ولذلك گان بَا من البشر لا ملكا من الملائكة. وقد 
كان رسول الله ب آمیّا لا يقرأ ولا یکتب وذلك من أجل اثبات نبوّتف 
وفع حجّة الذين سیتهمونه بالتلّي عن الکتب السابق ومع هذا فان آول 
ما آنزل عليه من القرآن الدعوة إلى العلم والمعرفة: فا بو رَيْكَ ال عَلَ 
© عو ات من کر 9© انأ رف ال () ی ءا بر © عل آلاسن 
ا زر ی و46 [العلق]”". 


ومن اهتمام دعوته گل بالعلم آنه في غو ان مرن يشان الاشری أن 
من یعلم منهم او ا 9 ۶ +۹ ہہ" 
ويطلق سراحہ'''۔ 

تعالوا ننظر الان: إن آکبر نسبة للأميّة في العالم هي في المجتمعات 
الاسلامية. فكأن دیننا لم يدع إلى العلمء وكأن المعلم الأعظم رسولنا 
محمّداً ار لم يحثنا على العلم. انا نسيء إلى الإسلامء ونسيء إلى نبي 
الاسلام وسیّد الأنام عليه الصلاة والسلام إذا بقينا على حالتنا من الجهل 
والتخلف. ألم تكن دعوة نبينا محمد عليه الصّلاة والسّلام غايتها إخراج 
الناس من الظلمات إلى النور؟ فما بالنا نحن أتباع محمد ب4 اليوم نعيش 
في ظلام الجهل والخرافة» وننزل في دركات التخلف والرجٌعيّة؟ إن النور 
الذي بعث به نبينا محمد يي لنستنير به في الحياة الدنيا هو الذي يضي 
لنا طریق الاخرة: ومن کات فى هنزو آعمی فهر فى ا تخر م أجل سل 
© [الاسراءاء وقال سبحانه وتعالی مبيّناً أن سعادة الدنیا مقرونة بسعادة 
الآخرة؛ الک ظا اتباع النور الذي بعث به نبینا محمد وَلُْ: ومد 
قو من: ری إن لومنا اوعفرو بوم کنو أن © :1 


.)555( «صحيح البخاري» (۰)1۹۸۲ و«صحيح مسلم»‎ )١( 
.)۱۳۲/۳( «الروض الأنف»‎ )۲( 


۱۱ 


کے و ا کک 


زب لے حَکَقيَ شی وقد کٹ بی کا 69 کال کرک أك اشا فیا درک 
الوم سی )4 [طه]. 

لقد قامت دعوة الاسلام على التوحید» وكل شيء في الأرض أو في 
السماء یخضع للواحد الأحد» وملك له» ولیس هناك شفعاء ولا وسطاء 
ولا شرکای رتا لی الكون كله مجح لا ادم یمر بيه لا نہیں 
والخالق هو المعبود الحق سبحانه وتعالی #ومَا حلمْت لن وآلانی 1 
یدود (6 با ارد ا من و وبا ارد آن یعون © إن له هر ار در 
َو الْمَيِينُ 62* [الذاریات]. 


دعوة علم وخیر وحضارة: 

إن العرب کانوا یعبدون الأحجارء فجاءت رسالة الاسلام فرفعت 
الغشاوة عن بصاترهم فآصبحوا یرون الأمور على حقیقتها. وخرجوا فعلا 
من الظلمات إلى النورء فکان لهم شأن في التاریخ» نشروا رسالة 
الإسلام» وأسّسوا الحضارات؛ وما قامت حضارة الغرب الا على آساس 
من حضارتھم: فکانت حضارتهم هي النواة لما نشاهده الیوم من تقدم في 
الغرب» فلا آحد ینکر فضل العباقرة المسلمين الذين كانت أبحاثهم من 
آسس العلوم الحديثة. قال جوستاف لوبون: «ظلت ترجمات کتب العرب؛ 
ولاسیّما الکتب العلمية» المصدر الوحید تقریباً للتدریس في جامعات آوربا 
خمسة قرون أو ستة قرون» ویمکننا أن نقول إن تأثیر العرب في بعض 
العلوم كعلم الطب مثلا دام ال أيامنا هلذه). 

لقد دعا نبينا محمد بي الناس إلى كل آعمال البر والخیرء ونهاهم عن 
كل الشرور والآثام كما آمره الله سبحانه في الكتاب العزیزء قال سبحانه 
وتعالئ: #قز تصالوا تل ما حرم ريڪ يڪم ألا شيا پوه کب 
وبالولدن ا ولا تنل آزکدگم ِن لمي ن تشک واھ 
د نے ما هر فا عل ول گنر اشن الى عن للد 
ال کلک وَسّنکم به. لعل َو (© ولا روا مل اتی إلا بالق هی 


۱۲ 


۷ 


کت عق ي دة روا انسکیل اليا لو ا تدك تنس إلا وشمهاً 
ر فلز تفیلوا رز ڪا کا کر وَمَمَدِ اک را ترسم ملک پو الک 
روت © رال دا وري نویک یره ولا تا الشبل قرف یکم عن 
7۶ بو لمکم تَتَقُونَ لا [الانعام]. 

إن الذي یتأمل هذه الایات وما اشتملت عليه من وصایا یجد آنها 
تکاد تکون تلخیصاً للعقيدة الاسلامية بأجمعها؛ ابتداء من التوحید وروابط 
الأسرة» وطهارة المجتمع وعفته. ومنع القتل وحماية الضعیف؛ إلى 
العلاقات التجارية والمطالبة بالعدل والوفاء بالعهود. فكل ذلك صراط 
واحدء وطریق واحد هو صراط الله المستقيم» وطریقه القويم» وما سوی 
ذلك سبل متفرقة لا توصل إلا إلى المهالك. 

لقد أحدث رسول الاسلام عليه الصلاة والسلام تغييراً في المجتمع 
وفي نفسيات الناس وأخلاقهم, حنیل جعلهم خر آمة آخرجت للناس تأخذ 
زمام المبادرة في الإصلاح والتغيير» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 

وقد عانئ الرسول العظيم ية ما عائیٰ في سبيل ذلك من صنوف 
الأذیٰ والعذاب. فقاطعه قومه وآذوه. وأغروا به السفهاء والغوغای 
واضطهدوا أصحابه من المستضعفين وأذاقوهم آلوان العذاب» فاستباحوا 
حرماتهم وأموالهم وآراضیهم واتهمه أعداؤه بالجنون تارة» وبالسّحر 
والكهانة تارة أخریٰء وعلیٰ الرغم من كل ذلك فهو يقول: "للم اغْفِرْ 
ِقُوْمي هم لا یعَْمونَ»(۱). 

هناك آناس ضالون ومجرمون يسخرون من الحق» ومن الرجال الذين 
یحملون دعوة الحق لا بهمهم في الدنیا شيء غير الهزل» والتفکه والبطر 
والسرف» وکم آوذي ی ولا یزال هؤلاء المجرمون الضالون المستهزئون 
ینالون من المقام الشریف والجناب المنیف عليه الصلاة والسلام» وینالون 

.)1۷۷( «صحیح البخاري» (۰)۳۷۷ و«صحیح مسلم»‎ (١) 


۳ 


ممن آمن به واتبع منهجه بيه واهتدی بهدیه واستن بسنته. ونقول لهؤلاء ما 
قال الله في کا ی با اوه ان ال عم كوا ون ان مر 
کون ود مروا بهم یْغامروںَ َإَِ اا 2 هلهم ات فَكهينَ 
© ولا 3 الوا ِن هو تساو وبا شترا عم حَفِظِينَ لیا فلوم 
ال امنأ من الکنار يسح © عل الأرآيك يرون © هل نرب الکتار ما 
كأ يَفْعَلُونَ ا ٭ [المطففین]. 


صمود وتصمیم: 


إننا نجل رجالاً لم یبالوا بما وقع على آجسادهم ونفسیّاتهم من 
صنوف العذاب في سبيل دعوة الحق» ونترضیٰ عنهم لما قاسوه من أجلنا 
اللذين ماتا تحت وطأة العذاب بسبب قسوة المجرمین» ونذكر ابنهما عمارا 
ضيه الذي أكره على الکفر وقلبه مطمئن بالایمان ونذکر بلالاً ظ4 الذي 
وضعه المجرمون في الرمضاء تحت آشعة الشمس المحرقت وهو یتقلب من 
الألم ويهتف باسم ربه مصرًا على إيمانه بالحق ورفضه للباطل قائلاً : أَحَدٌ 
أَحَدّء ونذكر حَبَّابَ بن الأرَتّ #5 الَذِي ضاق ذرعا ہما یب عليه وَعلّى 
اٍخوانه من العذاب فیهرع ی الرسول الكريم وَالقَلبِ ری کی 7 
0 ور E‏ آلا تفر 0ن ألا تذغو اللَّهَ لَنَا؟ 

فَيَقَُولُ 26 مرب ا : كان الرَجْلُ فیمن قَبْلَكُمْ بُحْفَرُ لَهُ في الازض 
فیخعل فیه فِيْحَاءُ بالمنشار یوضع علی رآبه؛ فیشق انين وما تدم ذلك 
عن دنه ویمشط بانشاط الخدید نا دُونَ تخمه من عظم أو غضب نا 
يَصُدَهُ ذلك عَنْ دينه. وله لَيتِمَنَ هلا الأمْرَ حتّی سیر الراكبُ من صَنْعَاءَ 


إلى حخضرموت ل تحاف إا ال 1 الب عَلَىْ غنئمه. ولکنکم 
و ۰ جا 26 
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(۱) «صحیح البخاري» (۰)۳۱۱۲ و«مسند آحمد» (۲۱۱۱۰). 


١5 


تریٰ ماذا يملك رسول الله 4 أن یفعل وهو نفسه مضظهد. وحورب 
من آقرب الناس إليه». وآساطین قریش يرون في دعوته تهدیداً لسلطانهم؟ 
070 2000 اما ھی ای ارک مق و 
تشه متلا + بر یستجیپ لدعوته فها؟ رمي بالحجارة حتن ۳ 
سالت منه الدماء» وشح رأس صاحبه زيد بن حارثة ذه وهو يدفع عنه وَل 
الحجارة» وفي طريق العودة أوى بي وصاحبه نه إلى ظل شجرة» وهو 
مُنْحَن بالجراح کرک الی Ea‏ قاثلا: «اللّهُمَ اليك أشكو ضَعْفَ 
فوّتي. وقِلَةَ جِيلتِي. > واي على النّاسء يا أَرْحَمَ الرّاجمین! إلى من 
تکلني إلى عدو يَتَجَهَمْنِيء ام إلى قريب مَلْكْتَهُ آنري ِن لَمْ تکن ساخطاً 
عَلَيّ فلا أبالي ؛ غیر أن عافيئك آوسع لي غود بنُورٍ وَجْهِكَ الكريم الذي 
اضاءث له ال ارات والازض. وأشرتّث له اللات وصلح عليه مر الدُنیا 
والاخرة؛ أن حل على عَضَبَكَء أو تثرل عَلَىَ سخطك. وَلَكَ الغثبی حَنّى 
ترضی» ولا حول ولا فلا بک ٠‏ 


إن هدم الوثنية یتطلب تضحیات وعزائم قويّة لا تتزعزع» وعندما 
رأت قریش الصمود والتصمیم من جانب صاحب الدعوة بي وأصحابه 
رضوان الله علیهم» ولم یزحزحهم عن معتقدهم کل صنوف العذاب 
والآذئ» لجأوا إلیٰ آسلوب الاغراء بالمال والجاه والسلطان والملك 
لصاحب الدعوق فقالوا له: ان كنت انما ترید بما جثت به من هذا الأمر 
نالا ها فی اسلا کی کرت اتا هالا بر وان EE‏ ین یه قرف 
سودناك علینا حتی لا نقطع آمراً دونك» وان کنت ترید ملكا ملاك 
علینا ؛ وان کات هذا الذي يأتيك ریا تراه لا تستطیع رده عن نفسك طلبنا 
لك الطبّء وبذلنا فيه آموالنا حتی نبرئك منه. فانه ربما غلب التابع على 


(۱) «ذخيرة الحفاظ» للمقدسی (٥٥٥))ء‏ و«مجمع الزوائد» (۹۸۱)ء قال الهیئمی : 


رواه الطبرانی» وفیه ابن اسحاق وهو مدلس ثقةء وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألبانى فی 
«ضعیف الجامع» (۱۱۸۲). 


۱6 


الرجل حتی باو ون کل دلك لأنه لا یسعی اق شيء مما 
ظنوه هدفا له» بل هو رسول مكلف بإخراج الناس من الظلمات إلى النور؛ 
إنه هدف سام لا يقابل بزخرف الدنياء ولا يساوم عليه بأيْ حال من 
الاحوال» وعندما وجدوا أن كل أساليب الترغيب والترهيب لم تثن 
النبىّ کل وأصحابه رضوان الله عليهم عن هدفهم» ضاعفوا الأذئ والعذاب 
ضدّهمء وهنا نصح رسول الله 5ة بعض أصحابه بالهجرة إلى الحبشت 
فهاجروا خفية» ثم عادوا بعد أن سمعوا أن المشركين هادنوا الإسلام 
وآن وطاأة العذاب قد خفت عن المسلمین» ولکن تبین آن ذلك مجرد 
إشاعة» وآن الواقم هو عکس ما بلغهی فرجعوا إلى الهجرة إلى الحبشة 
مرة آخری. وکان الفوج الثاني آکثر من الفوج الأول إذ بینما کان الفوج 
الأول ستة عشر شخصا كان الفوج الثاني ثلائة وئمانین رجلا وتسع عشرة 
امرأة» فأكرمهم النجاشي عندما وصلوا إليه وحماهم"» وعندما سمعت 
بذلك قريش آرسلت وفداً مكوّناً من عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة 
قبل أن يسلماء وحمل الوفد معه إلى النجاشي هدايا كثيرة» وكانت مهمة 
الوفد أن يطلب من النجاشي تسليم هؤلاء الذين لجأوا إليه من المسلمين» 
وعندما قابل الوفد النجاشي وقدم إليه الطلب» أشار عليه بعض مستشاريه 
أن پستجیب لطلب الوفد ولکن النجاشي استدعیٰ هؤلاء اللاجئين بأرضهء 
الطالبین جوارہء وسألهم قائلاً: ما هذا لین ۳ فارقتم فيه ومکم رم 
لل تھی لا في دين کر اہ و الأمم؟ فکان الذي 2 

بآ الب ال e‏ مك كنا فزما َمل جَامِلِة ية عبد اضنام. 
تأ اٹ اي الْمَوَاحِشنَء وَنَقْطَهْ الْأرْحَامَ 77 “+0 
لو متا الضُجیفء ّا علی ذلك خی بَعَتَ الله لیا وَسُولاً نا نغرف 
تسب وَصِدفه ۰۰29 از ال ل اه و 


8 


م 


.)۱۳۱/۲( «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
.)۸۵ - «مختصر السيرة» لمحمد بن عبد الوهاب (ص۸۳‎ )۲( 
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نحل مَا رو 7 فا کس کر وہ از فا و 
بصدق ا وَصِلَةٍ ارم وخسن الْجِوَارٍ 2 عن 
المخارم N‏ عَنِ الْمَوَاحِشٍء 0 الزُورِ اال اتيم 
کر ها با کو او شر به 1 
بالصّلاة وَالرّكَاۃِ وَالصَّيَام EET‏ الاشلام - فَصَدَفتَاهُء وَآمَنَا ہو 
وَانبَعنَاهُ علی ما جَاءَ به ےنات وَحْدَهُ فلم تفرك به مین e‏ 


مرو 


حَرَّمَ عَلَيْنَا و مَا أَحَل لاء قدا عَلئنًا كؤمتاء. ۱ 
دنا ردو اه الا وتان مِنْ عِبَادَة الف وأ ا 2.9 
د ل ہے ا رکا و من و 7 


ص الْحَبَائِثٍ: 5ا اھ ارہ وا که وا كنا رق سا 


خر ج جنا إلى يك واشتزتاك على من وا ورف في جوّارك ورک نا 
أذ لا نم منت یا ام تال له اجان : هل كعك يما جاء به 


E‏ شا سو نم كَقَالَ لہ له لعاف قافرا عل 
را یه ریہ ین وَاللّه النَجاش حَتّیٰ أخضَل 


کچ موہ ار سامت د ا حَتّ أَخضلوا مَصَاحِفَهُمُ حِينَ سَمِعُوا ما تلا عَلَيْهِمْ 
2 النَسَاشِيٌ : 3 هذا اي جاء و موسی لیخ مِنْ مشکاۃ واحدة 
انطلمًا واه لا أَسْلِمْهُمْ ال ا ا اه 
عَمْرُو بُنْ العاص: را لاه عدا ادك عِندّ نم شام 
خضراءمم. قال لَه عَبْدُ اللہ بْنُ أبي رَبِيعَةَ - وَكَانَ أَثقَیٰ الرَجْلیْن -: لا 
6 رد هم اتام إن انوا كنا ہو وہ لأخير 
تہج لد أنه 
الْمَلِكُ! ام يكولون في عیتی ان مریم ولا عظیما فاسل ! هم فسلهم 
کات یت "و هم يسألهُمْ عند رل بهغ یلها اجتمع 
الْقَوْمُ فَقَالَ بَعْضَِهم ھن ماو قو رن في عِیسّیٰ إِذا سالک عَنْهُ؟ قالوا: 
ول اه یه تا تا قال الله سائ وَتعَلَیٰ وَمَا جاء به ییا بيه كَائِناً في 
ذلك ماهو كاين كلما لوا غلبو قال لهه ما مآ لو في ميسن این 
مَرْيَمَ؟ ال لَه جَعْمَرُ بُ أبي طالب ضيه : تقول فيه الَذِي جاء به نیا کلف 


۱۷ 


هو عبد الله رشان وروحة وکلمته الا ای مریم درا ا 
فضرب النجَاشی یده ا الأَْضٍ» فاد ٦‏ غود ثم قَال: ما 
یس ابن مریم 2 مَا قلت هلدا الْعُودَ. فناخرث بطارفته حوله ےت مان ما 
ال فَمَالَ: وَإِنْ نخرتی وال اذْمَبُوا نتم سيوم ِأَرْضِي. د والسيوة: 
الاو - من سکم عر ثم من سب غرم ثم من سبحم رم فما 
ات أن لِي بر دعب وآنی ادنث خلا ملک ۔ وَالدَبْرُ بلسان تھے 
الاک تنا عَلَيْهِمَا ما کا فلا اه لا بَا الا ا اعد الا تی 
الو حِينَ رَه علي ملكي فا الرَشْوَةَ فيو ون 0 في الاس أَىهُمْ 
فیه. فَحْرَجَا من عندو مَقُبُوعَِیْن رود عَلَيّْهِمَا ما جاء ہو وَأَقَامَ 
المُسْلِمُونَ عِنْدَهُ بخَیْر دار مَعّ عَيْر جاره" وہ رع ا مسر 
عن کا ضاسر اها واد مان 


۱ 
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وفي الوقت الذي تشتد فيه عداوة آهل مكة للدين الجديد وأتباعه. 
ونجحت دعاياتهم الكاذبة في منع قبائل كثيرة 3 من دخول الاسلام کانت 
الوفود التي تأتي من المدينة تقتنع بدعوة الاسلام ویعودون إل بلادهم 
وقد تأثروا بالدعوة وآمنوا بها. ومن آسباب اقبال أهل المدينة على الاسلام 
وتصديقهم بالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يأتون لموسم الحح: أن آهل 
المدينة کانوا مختلطین بالیهود. وکان الیهود ینقلون الیهم ما في کتبهم 
القديمة من وعد بقرب ظهور رسول من العرب ولکن الیهود عندما ظهر 
الرسول الموعود به في کتبهم لم يؤمنوا به. وآمن به العرب» وباشاعة آمر 
الاسلام بالمدينة» وتزاید آنصاره فیها فگر الرسول العظیم والقائد 
الحکیم و بعد اشتداد الأذیٰ والعداء عليه وعلی آصحابه رضوان الله 
عليهم أن يهاجر الیها مع آصحابه الکرام هد خاصة وقد بایعته وفود 
الأنصار على النصرة مرتين» فقد عقدوا معه البيعة الأول المسماة ببيعة 


(۱) «مسند آحمد» (۲۲۵۵۱) قال شعیب الارنژوط : اسناده حسن رجاله ثقات رجال 
الشیخین غير محمد بن إسحاق. وصححه الالباني في «فقه السیرة» للغزالي (ص۱۱5). 


۱۸ 


العقبة الأولیٰ؛ وأرسل معهم أحد آصحابه وهو مصعب بن عمیر ط4 
لیعلمهم الدين الجديد. ثم جاءت البيعة الثانیة المسماة ببيعة العقبة 
الکبری؛ واعدھم الرسول بي في شعب العقبة وحضر منهم سبعون رجلاًء 
بایعوه على السمع والطاعة في المنشط والمکره واللفقة في العسر والیسر 
وعلی الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» وآن یقوموا لله ولا یخافوا لومة 
لائم» وعلی أن ینصروه إذا قدم إليهم؛ فیمنعوا عنه مما یمنعون منه آنفسهم 
وآزواجهم وآبناءهم ° 


آنصار الحق: 


ولقد تحمّل الأنصار في هذه البيعة عبء الدفاع عن الرسول بلا 
ودعوته. وأعطوا في ذلك المواثیق وهم یعلمون ثقل هذا العبء علیهم؛ 
وما يتعرّضون له من نس ومصاعب. وقد تحملوا المسؤولية وهم 
یتوقعون کل الأخطارء ونجد في حديث أسعد بن زرارة في اجتماع البيعة 
ہا ميج لتا لت رمجلزت ال بن زرارة وهو أصغر القوم فقال: 
ارو تا ۳ یثرت! 5 3 نَضْرِبْ له کہ الْمَطِيّ 1 وَنْخْنٌ ٤غ‏ غلم ۸ 
7 الل إن اخراجه لیم مار رب كَافَة وَقَثْلٌ جيار ون 
السْیوف. فَإمَا ان وم تضبرون لى السیُوف إِذَا سکم وَعَلَىْ 
خِيَارِكم وَعَلَى مَفَارَقَةَ الْعَرَبِ ان دوه ا عل عر 
7 وم أ قَوْمْ ادون مِنْ نْقْيكُمْ خيفة فذروه فهر و عِنْدَ الله 
الا پا کے 7 ۳ ۳ ًا ید رال ا 0 هذه ان ول 
تستفیلها. ققمنا الیه رجلا رجلاً فی علیتا E‏ وَیْغطیّا علی 
ذلك ال 


.)۱۲۲ - «مختصر السيرة» لمحمد بن عبد الوهاب (ص۱۱۵‎ )١( 
قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح وهذا إسناد‎ (Ifo) («مسند آحمد»‎ (۲( 
.)۹۳/۱( حسن» وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة»‎ 


۱۹ 


وعندما أحسّت قریش بهذا الذعم الذي وجده الرسول ڪيل من أهل 
المدينة صَاح صانحهم الشَيْطانْ من راس الْعَقَبَةٍ أَبْعوِ صوّتِ یسمع : یا أَهْلَ 
الْجْبَاجب! الات الْمَتَازِلُ - هَل لَكُمْ في دم ا مَعَهُ كَدْ 
اوسن حریکم؟ قَلَما تج عُدَثْ قل الانضار کلا فرش تین 
ل َقَلوا لَهُمْ: يا يَأ مَعْشَرَ الخزرج! کذ بلکنا ل كد 
جنك إلى صَاجبنًا هَذَا تستخرجول من بَيْنْ هرت وَثبَايِكُونَهُ عَلَى حَرِبنَاء 
۳ له ما مِنْ ارب هد انف ل ال تا و منکم. 
كلم ير الصا ای ایو لني که علی فُريش وَإِنمَا الْبَعَتَ مَنْ مُنَالِكَ 
ین ُشركي زیهم ما ےج هلا يت وَمَا علمتاه 
وَقَذْ صَدَقُواء لَمْ يَعْلَمُوا مک ُجعَل بَعْضْهُمْ يَنْظرُ إلى بَعْض 
وكان العبّاس بن عُبَادَةَ بن نضلهة قَدْ قال لِلرَسُولٍ 8ل بل دك : وَالَذِي 
ل ا ہر ےت فَقَالَ 
سول اللہ يله : الم وم بڌلك»"'» وأمرهم بي بالهدوء والرجوع إلى 
منازلهم» فعادوا إلى المدينة في انتظار قدومه ئ وأصحابه إليهم. وكخطوة 
أولئ أمر الرسول بي آتباعه الذين اشتد عليهم الضغط والاذی أن يتركوا 
مكة» ويذهبوا إلى المدينة» فكانوا يخرجون خفية واحدا تلو الاخر. ولما 
شعرت قريش بخطورة هلذه المرحلة من الدعوة الإسلامية» وأحسّت أن هذا 
الخروج لأتباع محمد گلا من مكة له ما بعده» اجتمعوا في دار الندوة» 
ودار النقاش بينهم حول السبيل لمواجهة هلذا الموقف» فاستعرضوا عدة 
اقتراحات» منها: نفيه و ومنها: حبسه مقيّداً بالسلاسل» ومنها: قتله. 
وأخيراً استقر رأيهم على اقتراح أبي جهل بأن یؤخذ من كل قبيلة شاب 
ويعطئ سیفاً صارماً ويضربون محمداً و ضربةٌ واحدة. فيتفرّق دمه على 
القبائل» فلا يستطيع بنو هاشم أن يطالبوا بدمه» فيرضون بالدية» وقد 


(۱) «مسند أحمد» )١5875(‏ قال شعيب الأرنؤوط: حديث قوي» وهذا إسناد حسن. 


والطبرانى فى «الكبير» .)١7/5(‏ 


آشار الله سبحانه في کتابه العظيم القرآن الكريم إلى هذه المحاولات التي 
قامت بها قریش للتخلص من القائد لعظیم والرسول الرحیم والنبي 
الكريم بيا قال اللہ سبحانه وتعالئ : اد بک بك رب کا نوک از 


ددج وو ہ مر خ2 ون و ہ ممم 


لو أن ررك E‏ یہ ون حر الْمَكرِنَ 4067 [الأنفال]. 


07 الموامرات الخسيسة ی ال القضاء 
على دعوته» الدعوة التي جعلها اللہ رحمة للعالمین» وما بعث بل الا 
رحمت الدعوة التي بها استنارت البشرية بعد ظلام» واهتدت بعد ضلال. 
لقد كان بي یفکر ويخطّط للهجرة بعد خروج آصحابه طن الا أنه كان 
ینتظر آمر ربه وإذنه لەء وجاء الامر بالهجرة. وحصل الاذن بعد طول صبر 
و او تا ها ھتہ اه ها موم ونان ها زره وا 
مع عبد الله بن أريقط على أن يستأجره لیکون دليلاً له في الطریق. لانه 
خبير بالصحراء وطرقهاء وهو من المشرکین؛ ولکن الرسول عليه الصلاة 
والسلام اطمئنٌ إليه ووثق به» فواعده أن يأتيه بعد ثلاث ليال إلى غار 
ثور» وذهب إلى صاحبه الوفي وتابعه المخلص أبي بكر الصديق ظ4 
5517 ہہ 1 الوسر عالت ون 
نا وعن أبيها تحدثنا عن هذا الحدث العظيم» قالت الصديقة 
الصديق 8: یمان ن ما لش في يلت أبي بكر في لخر ال 
قَالَ قَایل لأبي بر هلدا رَسْولُ الله ية نا وه 
فیا قال أَبُو بکر: فا له أبي َأمّي ! وَاللهِ! ما جا جاء به في هذه اعد 


2 و 


إل 1 تا E‏ الله 2ك و فاون له فاحل فَقَالَ 
لت بي لأبي بگر: آغرخ مَنْ عنند. فقال و بکر: نا هُمْ آغلك بأبي 
ا رَسُولِ اللّه! قال: فَإني كذ أَذِنَ لی في الخروح. فقَال و بکر: 
الصحبة بأبي انیا رت اا کال ن الد تھا : نم قَالَ و 
فَحْذْ بأبي اھ تر الله إخدى رَاجِلَتَيٌ هَانَيْن. قَالَ e,‏ اللہ علا : 
بالئمن. قالث EE‏ فَجَهّرْنَاهُمَا ا الجهازء وا لجا مره في 
جراب. فقطعث أَسْمَاءُ بل أبي بكر فطع م مِنْ نطاقها فَرَبَطث به علی فم 


۳۱ 


4 و ON‏ و وره ا ۵ وم 
ال اتا فلت فان دات انا »۲ 


لقد كان الرسول الحکیم والقائد العظیم 5ل قد استبقیٰ علیّا وأبا 
بكر طا فأما علي له فقد عهد إليه أن یتخلف بعد خروجه من مكة 
حتیٰ يودع عنده الودائع التي كانت عنده للناس فیودیها. فرسول الله کل 
e‏ یخشی عليه إلا وضعه عنده لما يعلم من صدقه 
وأمانته» وأما أبو بكر ظ4 فاستبقاہ ليكون رفيقاً له وصاحباً في السفر. 


0 اناق ری و سے مع أبي بكر 5 على 
تفاصیل الخروج عاد إلى بیته. وآوعز إلى علي ذه ۱ پرتدي برده الذي 
ينام فيه» وأن ينام عل سریرہ: وفي هجعة من الليل وغفلة من أولئك 
الذين تجمّعوا لتنفيذ خطة اغتياله كَل تسلل إلى بيت أبي بكر له ثم 
خرج مع أبي بكر من خوخة في ظهر الدار إلى غار ثورء وكان أبوبكر ذف 
قد آمر ابنه عبد الله أن يتسمّع ما يقوله الناس فيهماء ويأتي لهما بالخبر 
ليلآء وأمر أسماء ابنته أن تأتيهما بالطعامء وأمر مولاه عامر بن فهيرة أن 
یرعیٰ الغنم» ويأتي يريحها عليهما إذا آمسی في الغارء فاحتلبا منها 
وذبحاء فشربا وأكلا. فإذا غدا عبد الله من عندهما إلى مكة» وأسماء 
كذلك» اثبع عامر بن فهيرة أثرهما بالغنم» يعفي عليه زيادة في الحيطة 
الىز ° 
والحلر . 


وقد ذهلت قريش بعد أن عرفت أن رسول الله يله وصاحبه آبا 
بكر له قد تمکنا من الخروجء وانطلقوا في أثرهما يرصدون الطرق» 
ویفتشون الشعاب والوديان والکهوف حتیٰ رف قريباً من الغار الذي 
يختفيان فیه. فكان آبو بكر #5 وهو ینظر إليهم يقول للرسول : یا 


3 
0969 3 


ول کا لو أن أَحَدَهُمْ رفع قَدَمَهُ لرآنا. ال له الرسول كله مَطمینا له 


.)۲٥٦٢۷٢( «صحیح البخاري» (۰)۳۹۰۵ و«مسند أحمد»‎ )١( 
.)۲۰۳/۲( و«السيرة الحلبیة»‎ ۰٩۹۱ «جوامع السیرة» لابن حزم (ص‎ )۲( 


۳۲ 


ما ظنك بائئین اللَّهُ تَالِنهْمَا؛''ء والله سبحانه في القرآن الکریم آشار ی 
هلذا المشهد العظیم» والشرف والمنزل الکریم الذي ناله آبو بكر ظلہ 
وحظي به بأن سطرت في الکتاب العزیز صحبته ومرافقته للحبیب محمد لاف 
ی تا گر نی 9 2 ےک ا 3 00 ال 


ع 7 در 2 ہق 


کلت اق ۱ ۳9 اله بكي 5 7 2 عير 


عم 462 [التربد]. 


مرت ثلاث لیال. والرسول ييه يبيت في الغار ومعه صاحبه آبو 
بكر ذه وجاء عبد الله بن آریقط على الموعدء ومعه الرواحل وتزود؛ ثم 
واصلوا رحلتهم» فساء ذلك قریشاًء وطار صوابها أن فلت منها الرسول گلا 
وأبو بكر #نه. فجعلوا دية کل منهما جائزة لمن يجيء بهما حیّین أو 
ميّتين» ولا شك آنها جائزة مغرية مثتان من الابل» ثروة ضخمة تستدعي 
ركوب الأخطار في سبيلهاء فجدّ الراغبون في الفوز بالجائزة في الطلب. 
ولکن الرکب لم يمر بالطریق المعتاد؛ بل سلك دروباً لا تعتادها القوافل 
وساعد علی ذلك مهارة الدلیل عبد ال بن آریقط. 


وهذا سراقة بن مالك 4 حد الذین طمعوا في تلك الجائزة یوم 
كان قر کا مان کا مت رات 0ت ھھر LE‏ كا سل 
فرش یجعَلون في رَشولِ الله اه وَأَبِي بر ية کل وَاجد مِنْھُمَا مَنْ 
أذ امرك َبَيْنَمَا أن لل في میس من مالي كزس بی تفع اب 


ر 


رجل مِنْهُمْ . ختی قَامَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ لوس فال یا سُراقه ئي فد ری 
آنفا ایق بالساجل 0000 وَأَصْحَايَهُ؛ قَالَ شراقة* فعرفث هم هم. 


فلت لَهُ: إِنْهُمْ لَيْسُوا بهی ولکنك رَأَيْتَ فلاناً وفلاناً اْطلقوا بأغیْينَاء ثم 


)۱( «صحیح البخاري» (۰)47171۳ و«صحیح مسلم» (1۳۱۹). 


۳۳ 


٥ 
تم وم‎ 3 


انت في الْمَجِْلِس RE‏ ك ق كَأَمَدْتٌ جاريتي ان تخرج 
شرفي وهي من وراء ۱ دہ تی جک کو 


ين ات فحطظت بر عونت و نت عالیه E‏ حدق ات ۳ 
راء فرفعتها قرب کر دش مِنْهُمْ فعثرت بي فرسي. رت 


۔ و و E‏ 


عَنْهَاء فقمت› قَأَهْوَيْتُ يَدِي ال ا فاس حت منها الأَزلَامٔ 


الالام نرب بي عتی إا سَمِعْتٌ قرا رَسُولِ اللہ كله و کت 


بگر يُكْثْرُ الِالْتِمَاتَ شاخت: بدا ريي ۶یپ حن ج 1 الرّکْبَتَیْن 


ا کا ه 0 


e‏ شرع يق گا وت 


م4 


می سی E‏ 


لازام 00 5 ہے 0 کناب نو رک فرسي حتی 
جثنْهُم وفع في فيي جِينَ لقی E‏ ی اه رای ا هم أن م2 2 

2 رَسُولِ الله ية قلت لَهُ: إن 0 قد ۳۳ فنك ۳ ونیم 
اچ ما رید الا بهم وغعرضت لیم الزَّادَ الما َل يرزاني وَل 


2 9 م مم عووو ۶و 


لا 1 ان قَالَ: «آخف عَئا» فسَألثه آن يَکُنْبَ لي كِتَابَ آنن فَأَمَرَ 
تو کک دقام ا کر یر وله کا )200 
عامر بن فهيرَة تب في زفعة ین أديم: > ثم مَضَئ رَسُول الله کار . 


ووصل الرسول الرحیم والداعية العظیم بي وصاحبه الصدیق 5 
المدينة بعد رحلة عصيبة محفوفة بالمخاطر. فی «صحیح البخاريی» عن 
ہے قال: َو مَنْ قَيْمَ علین لیا من ضحاب لین كله مُضْعَبُ بن 
عمیر وَابْنُ آَم محتوم» فلا رانا ان ثم جَاءَ عَمَارٌ وَبلَال وَسَعْذَ 
E‏ جَاءَ ال كله د فما رأیث أَمْل 
الْمَدِينَة فرځوا بِشَيْءِ فَرَحَھُمْ بهء حَتَّ رَأَيْتُ الْوَلَائِدَ وَالضْببَانَ يَقُولُونَ هَذَا 
رَسُول اللہ لا قد جاء. 


۰۲ 


۷۷۰0 «صحیح البخاريی» (۰)۳۹۰۵ و«صحیح مسلم»‎ (١) 
.)۱۸۵۳۵( «صحیح البخاري» (٤١١۹٦)ء و«مسند آحمد»‎ )۲( 


۳ 


نقطة تحول تاريخي: 


فکانت الهجرة من مکة إلى المدينة نقطة التحوّل والتغيّر في تاريخ 
الدعوة الإسلامية» وأسّست في المدينة دولة الاسلام» ودخل المسلمون في 
صراع مع الیهود الذین بدووا یکیدون للدعوة» ویعملون على تفریق كلمة 
المسلمین» ويحاولون إثارة الخلافات القبلية بينهم» ثم تفاوضوا مع أهل 
مكة للتآمر على الرسول العظيم ييه وأصحابه الكرام رضوان الله علیهم؛ 
وحرضوهم على غزو المدينة للقضاء على الدولة الإسلامية الناشئة» وظهر 
المنافقون بزعامة عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان يحلم بالملك؛ فجاء 
الاسلام وقضیٰ على آحلامه. وحال بينه وبين ما كان يزمع أهل المدينة من 
تتویجه ملكا علیهم فاستمرت المناوشات بين مكة والمدینةء وقامت 
معارك بين المسلمين والمشركين» ولم يجد الرسول بل بدا من وضع حدٌ 
لمؤامرات اليهود» ومحاولاتهم للقضاء على الدعوة الإسلامية» وإثارة الفتن 
والقلاقل في أرض الجزيرة» وقامت بينه ئي وبينهم حروب حتیٰ تمگن من 
إجلائهم عن المدينة» وصادر ممتلكاتهم الثابتة من نخيل وحصون. 
فاستقرّت دولة الإسلام بعد إجلاء اليهود عن المدينة» وانتصاره علیٰ 
المشركين »:واطمأن المسلمون إل آن الصراع بینهم وبين الوثنية قد انتهی 
وحسم لصالح الاسلام وخاصّة بعد فتح مکة والظائف» ودخول الناس في 
دين الله آفواجا. 


غير أن هناك دولتين كبيرتين مجاورتين للجزيرة العربية وهما: دولة 
الفرس ودولة الروم تهددان دولة الإسلام التي قامت في جزيرة العرب» 
تلاك الجزيرة التي لم يعهد أن تکون فیها دول وكان الفرس والروم 
مطمئنین إلى أن تفرّق العرب إلی۔ قبائل وانقسامهم على أنفسهم يبقيهم دائما 
تحت سیطرتهم ونفوذهی غير أن الامر تغیّر الآن بعد قیام دولة الاسلام 
فى الجزيرة العربية فلا بد أن تفکر الدولتان فى القضاء على هذه الدولة 
خاصة وآن الفرس یحتلون آجزاء من جنوب الجزیرة» والرومان یحتلون 


Yo 


آجزاء من شمالها. وعندما آرسل الرسول بيه رسائل إلى ملوك وآمراء 
الدول والولایات یبیّن لهم أنه رسول الله بيو ویدعوهم إلى الاسلام؛ 
تفاوتت ردود الفعل بین العنف واللطف. فأما ملك فارس فقد مزق الکتاب 
الذي آرسله رسول الله و إلیەء وآصدر آمره إلى والیه بالیمن لیحضر الیه 
هذا الرسول الذي تجرّأ بالکتابة إليه» وبعث الوالي رجلین إلى المدينة 
لیطلبا من الرسول العظیم المهاب بيه الحضور إليه» ولکن الرسول عليه 
الصلاة والسلام طلب من الرجلین عندما حضرا إليه أن یعودا إلى الوالي 
بخبر موت ملکه الذي بفارس» وما كان من الوالي وآتباعه في الیمن الا 
أن آسلموا وانتشر الاسلام في اليمن» ثم زالت دولة فارس كلها على يد 
خلفاء الرسول بيا ودخل شعب اليمن في دين الاسلام» بل كانوا جنداً 
مناصرا للإسلام. 


وأمّا الوم فقد كان رد ملوكهم ليّناًء ولکن الأمراء العرب 
المفوضین عنهم في ولاياتهم کالحارث بن شمر كان ردهم عنیفاً تایب 
بل قام آحدهم وهو شرحبیل بن عمرو الغسّاني باعتراض الحارث بن عمير 
الأزدي الذي كان يحمل کتاب رسول الله و إلى آمیر بصری. ولمّا علم 
أنه مبعوث من قبل رسول الله ية قتله» فحز ذلك في نفوس المسلمین؛ 
وکانت هذه الحادثة سبب غزوة مؤتة''ء وهي آول صدام مع الرّوم 
وعملائهم من نصاری العرب. وقتل فیها ثلائة من قادة جیش المسلمین 
وهم: زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب ت وتولئ 
القيادة بعدهم خالد بن الولید الذي كان جندیّا في ذلك الجیشء وأعقبتها 
تعن دللت ضراعات ومعارل سف کانت. الفعوحات. الاسلامية المشهورة 
والمعروفة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لحق بالرفیق الاعلی 
وهو يجهّز جيشاً لغزوهم» وجعل قیادته لأسامة بن زيد رضي الله عنه وعن 
أبيه الذي قتل في غزوة مؤته. 


.)۱۹ - 5/5( «تاريخ مدينة دمشق»‎ )١( 


۲٦ا‎ 


العلاقة بین المسلمین وغيرهم: 


والذي یستوقفنا هنا هو العلاقة بين المسلمین وغيرهم. ما طبيعة هذه 
العلاقة؟ یتصور بعض الناس أن العلاقة بين المسلمین وغیر المسلمین هى 
الحرب الدائمت وآن الاسلام یفرض على الناس الدخول فيه الا کاو 
وهؤلاء الذين یتصورون ذلك استندوا إلى نظر قاصر فاسد. والواقم آننا إذا 
تأملنا سيرة الرسول بيه وآيات القرآن الکریم نجد أن هذا التصور خاطی؛ 
وفي غير محله» فالنبی و وهو الذي بعث رحمة ورسول هداية» بشيراً 
0 77 وسراجاً منیراء لم يطلب من آحد أن یدخل في 
دينه بالاکراه» بل كان ٤‏ یتعامل مع الكفار غير المحاربين معاملة تختلف 
عن الكافر المحارب. بل ربما وجدنا المصطفی 5ي يستعين بمشرك في 
آخلك الظروف وآخطرها فنجده كاذ اسان بعبد. الله من اریقط ۳ 
الرجل المشرك الذي يعبد غير الله» استعان به لیکون دليلاً في رحلته من 
مکة إلى المدینة» والعناء 4ٔ ۹ ۶۹ 
درعه عند يهودي» وكان يزور جاره اليهودي عندما يمرض لكي يدعوه إلى 
هذا الدين الذي بعث به ول فينقذه الله به من النار رحمة قلب وشفقة نفس 
NE‏ زر کت كنا عبط" القلب کٹا اک رل 


مج 


.]۱٥۹ : عمران‎ 


والدعوة للاسلام تکون ابتداء بالمعاملة الحسنة والقدوة الحسنة في 
السلوك والتعامل» وآما استعمال السیف فله آوقات» وهذا الأمر واضح 
في القرآن. فهناك آکثر من نص صریح في هذا الموضوع. من ذلك قوله 
سبحانه وتعالیٰ: اذغ إل سيل ريك ياليكمة والمربلة لس زعیلهم بالق 
ھی آحسن إن ریک هو آمتر یمن سل عن سيل ور اَم بالمهئیت © وله 


ره م موم 


سح و< م سج لم 


تم سے سوه 9 ھص بح و 07 کہ ےھ یپ ہہ 7 OS‏ ہمہ > 
اث فعافواً بِمِئْلٍ ما غَوف عم يده ولین صر لهو حبر لصید © وَأصَيرٌ 


۳۷ 


لم ينهنا عن الاحسان إلى الکفرة الذين لم يقاتلونا في الڈینء ولم يقفوا 
فینصت مه فادانا ارا اما ا ع الاحسان اھک المي سے رف 


في حکمهم. قال سبحانه وتعالی: لا بتھنک ال عن الد کر بیرف ۱ 
لین وکر عجرم من ویرک آن مہ قيطا لیم إِنَّ له مب ليطي © 
لتا تبك له عن ای کوخ فى الین وم ين 2 287 بتک آن 
57 ومن نوم رد هم ینوت 6 [الممتحنة]ء ونهانا سبحانه عن مودة 
وتولي من حاد اللہ ۷ قال سبحانه: - ان اموا لا جوا الود 
۳ 2 همم ی له لا يهى انم 
یت @) [المائدة]ء وقال سبحانه: کیا از منوا لا دوا 
با وبتوتک وا إن نیوا اکن 1 يمن وسن یم ینم 
ری هم اليرت © فل إن کان باک رناژ ولخونک 0 
شير 1 انوا وره عون کے تھا اوس اتکی احب 


اکم سى اللہ ورسُول .> وجهاد فی سیلو. روا حي رت 1 ره 
رق وم مسق لسن 5 ِتَ ()× [التوبة]» ويقول جل في علاه: لا جد 


وم وسور كه ۳ 1 دوادو 7 حاد الله ورسولة ۳ ک انوا 
ءاباءهم أ تو ا إخوتهكز 3 عنم کیک کیب 5 لويم 


امن وَأتَدَهْم بروج مه یله جت تی من ها الْأَتْهدرٌ خیین 


ها دك آله عم وشو عله کیک جرت ار آلآ بإ سب الله 


© [المجادلة]. 


فهل آن لنا أن نعود إلى دیننا وإليل السيرة العطرة لنبينا ول فنطیّب 
بها حياتنا ونزگي بها نفوسنا ونطهّر قلوبنا؟ 


وو 2۶۳۲ 


هم المفْلحون 


إلى الرفيق الاعلی: 

بعد أن أكمل الله الدين وأتمٌ على نبيّه ورسوله النعمة» ورضي 
لامته کل الإسلام دین ها هو ذا بي في حجته الوحيدة الفریدق حجة 
الاسلام» الحجة التي أطلق علیها حجة الوداع» ها هو ذا بيه يشهد الامة 


۳۸ 


على أنه بلغ رسالة ربّه أتمّ بلاغ وآن للأمة أن تتحمّل آعباء إكمال 
المشوار في نشر الرسالة النبوية وعلئ نهج الدعوة المحمدية» يشهدهم ييا 
ويوصيهم بعد بلاء طویل؛ وامتحان عظيم في طريق الدعوة والسيرة 
العطرق إنه يوجههم إلى ما ينفعهم وينصحهم بما یصلحهم ويعظهم بما 
یزکیهم» يرشدهم إرشاد المعلم لطلابه ويربيهم تربية الوالد الصالح 
لأبنائء ہی على الطریق القویم دلالة المجرّب الخبیر بي یقول أبُوْ 
بَكْرَةَ ذه واصفاً هَذَا الْمَوقف العظیم الَذِيْ اسَْنْصَتَ فيه پل الْجَمَامِيْرَ 
الات وَالمَجَامِیْع الْهَائِجِةَ: إن رَسُول الله 9 جا التاسَ قَقَالَ: ألا 
تذرون ۳ يَوْم هَدًا؟» قالوا: الله ا ا خی طا أنه سيس بير 
اشمه. كقال: لیس پیز النخر». AMIE ES‏ اي بَلَدٍ 
هَذَا؟ أَلَبِسَتْ بالبلدة الخرام ۲ یا رت کا شر ل اللي ال : «فِن دماء کم 


نالک وآغراضکم وَْشَارَكُمْ عَلَيكُمْ حرام کَحْزمَة سکم هذا في شَهْرِكُمْ 
هلڌا في بَلَدِكُمْ هلذاء آلا هل بَلَغْتُ». فلنا: نَعَمْ. قال : «اللْهُمّ اشهذ. فلییلغ 
الشاهدٌ الْغَائِبَء ئة زب مُبَلَع یبلفه لِمَنْ هو أَوْعَئ ل4"". 0 
تلك الحجة العظيمة يعلمهم مناسکهم تافو دينهم ويقول لهم: ل 
آذري لَعَلَي ل لمَاكُمْ بَعْدَ عامی ھلذاا' يخشئ عليهم بيه فيبذل 1 
جهده في النصح والبلاغ والانذار؛ علهم يتذكرون وصایاه. ولا ینسون 
نصحه وارشاده» فیهتدون بذلك ما عاشوا عليه» ویسعدون في الدنیا 


والاخرة. 


يعود بيه إلى المدينة بعد آداء مناسك الحح على ناقته العضبای يقود 
قوافل العائدین من الحجة الأولیٰ والآخيرة التی وقف فیها ی وسط تلك 


.)٥٥۸۸( «صحیح البخاري» (۰)۷۰۷۸ و(صحیح مسلم»‎ (١) 

(۲) «مسند آحمد» (۱4۹۸۹) قال شعيب الارنژوط: اسناده صحيح على شرط مسلم. 
و«سنن الترمذي» (٦۸۸)ء‏ و«سنن النسائي» (۰)۳۰۲۲ وصححه الالباني في «صحیح 
الجامع» (۷۸۸۲). 


۳۹ 


الجموع على صعيد عرفةء مجيباً لنداء رب العالمین بأذان أبيه إبراهيم آبي 
الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام: ملین فی الگا بل یو رسا 
و ڪل ضایر تی ين کي نج عَمِيقٍ 469 الآ عاد رسول الله کل 
إلى المدينة ليفني ما بقي من أيام عمره ودقائق حياته في نشر الرسالة 
وتبلیغ الدين الذي بعث به. انه مشوار التضحية والکفاح والبذل یم 
إل آخر لحظة في الحیاق إنه المشوار الذي ختم بختم: #وعبد ربك حى 
ايك الیقیث 46 [الحجر]. 

بعد عودته ‏ عبّأ جیشاً عظيماً لمقاتلة الرّوم فيه کبار المهاجرین 
والاأنصان واأمر علیه الشاب الحدث صاحب الثمانية عشرة سنف کا 
الکفاءة والجدارة لتلك الامارق» ورسول الله كيل آخبر بقادته وجنده وآفراد 
رعيته كله وصفر سنّ آسامة #5 لا ينقص له فضلاًء كما أن كبر السن 
لا يهب للغبي عقلاًء وش در أبي الطيّب المتنبي إذ يقول: 


فُمَا الحَدَانَةُ من جلم بِمَانِعَةٍ قَذْيُوجَدُ الحلّمُ في ابا والشَّيبِ 


طعن آناس في إمارة أسامة كه فجاء الجواب ال شاف كانيا: 
(إِنْ تَطعنُوا في إِمَارَتِه فَقَدْ کش تطعُون في ِمَارَةٍ أبيه من بل وم اللّه ! إِنْ 
کان لَخَليقاً لِلإمَارَة وَإِنْ کان من آخت الاس الع و َّ هلا لَمِنْ ات 
الاس إِلَيَّ که ای تشر سے مان کی سس مین 
النبي يياوه فرسول الله و أصابته وعكة المرض التي آقعدته الفراش 6 
واشتد الصداع الذي ألم به وثقل عليه الوجع ؛ وعظمت وطأته علیه حتیٰ 
أنه لم يستطع الخروج إلى الصلاق وکان في بيت أم المؤمنين E:‏ ثم 
طلب أن يمرّض في بيت عائشة كا .فاون له زوجاته رضوان اله علیهن لما 
يرينه من عظيم حبه لعائشة إت وارتياحه لهاء فخرج به معصوب الرأس 


)۱( «صحیح البخاري» ( ۷۳۰٣‏ ۱ ” و((صحیح مسلم» (۲1۶۱۷). 


و« 


قدماه الأرض» لأن المرض قد آضعف قواه» وآوهن جسده بأبي هو 
وأمي پا 

وفي بيت الطاهرة المطهّرة الطيّبة المطيّبة أم المؤمنين عائشة ظا اشتد 
عليه المرضء واتقدت الحرارة في بدنه. تقول عائشة 5 :+ لما تقل رسول 
الله كله وَاشْتَدٌ به وا ور بُمَرَض فی بی فان ال 
َحَرَجَ وَمُو بَيْنَ الرَجُلَْنِ خظ رجلاة في الزض؛ بَيْنَ عباس بُن عَبْدِ 


ہے ہہ رت عَبْدَ اللہ اي قاث 
عَايْسَةٌ ال لي عَبْدُ الله : بُ عباس : عل ی الآخَرُ الَّذِي لَمْ 


ے‫ 3 


2 م عَائِمَۃ؟ قال: قَلَتٌ: لا۔ قَالَ 1 بن عَباسٍ: هر علي 7 أبي طالب. 5 
وکَانث عَائِمَة روج الب و تُحَدَّثُ ل E‏ الله كله لَب لق 
ات به وَجَعْهُ قَالَّ: «هریقوا علي م من سَبٔع قرب لَمْ تخلل تم 


َفهذ إلى النّاس». فَأَجْلْسَْاهُ في م اح ات 
ی ین لك ارب وت یز لیا بییه آن دقعنا 


9 


وعن آبي ہو الخذري لد : 


وت و 
قَقَالَ: (إنَّ عَبْداً کہا کک من ف الُنیا ما شاء وَبَئْنَ ما 
عندّف. فاختاز ما عنده. کین ألو وكين 00 دياك ابا مها فَعَجِيْنَا 


2 


ون ان از إلى هذا اس يُخْيرُ سول اللہ يله عن عب یره 


الله بَينَ آن کاو مو الات ET‏ ا قَدَيَْاكَ بابائنا 


مها كان جن الله علا هو ال کا و بر هو آغلمنا به 
وَقَالَ سول الله پل : ١إنّ‏ من أَمَنْ الاس عَلَيَ في ضخبته وَمَاله ابا د 3 


ر 


ول كنت م خا خلیلاً من متي لانخذث ابا بكر إل خلة الإشلام: پلاتنے 
في الْمَسْحِدٍ خوّخة إلا حَوْحَة ةُ أبي بكر)"”". 1 


(۱) «صحيح البخاري» (٤٤٤٥)ء‏ و«مسند أحمد» (۰۲4۹۰۲ .)۲٥۹٥۷‏ 
(۲( ((صحیح البخاري» (؛ ۳۹۰)۔ 


۳١ 


ورجع رسول الله ية بعد ذلك إلى بيت عائشة ا وعاوده اشتداد 
المرض؛ لقد ضعفت قوته وانهزمت العافیة آمام طغیان ذلك المرض 
العاتي» هناك آعباء کثيرة وأثقال كبيرة تنتظر برآه من مرضه» وصحوه من 
سقامه» وشفاءه من علته» لیبت فیها ویقطع ويأمر فیها وینهی؛ ولکن 
العلة حبسته فلم یستطع منها حراكاًء والمرض آقعده فلم يجد منه فکاک 
ویخلفه بي أيام مرضه إماماً للصلاة بالمسلمین صاحبه الوفي وصدیقه التقي 
الصدّيق آبو بكر نه ودلك بأمر منه لا . 


وذلك أنه لمّا تَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ يله جاء بلال یدنه بالصّلای فَقَالَ: 
امُرُوا با بکر آز يُصَلّْي پالئاس» قالت عَائشَةً طلا : فَقُلْتٌ : ھت الله! إن 
با كر رَجُل آسیت واه م ہین رحب 
غُمَر فقال : «مُرُوا أبَا بکر يُصَلّي بالناس؛ ل َقْلْتْ لِحَفْصَةَ قُولِي له 
إن با بكر وَل سیف وان مراف مایت اس ر نت 
غُمَرَ. قَالَ: نکن لش صَوَاحِبٌ يُوسُّفَء مُرُوا با بكر آن يُصَلَي بالئاس». 
فلا َل في الْلاة - أي بو بكر هه - وَجَدَ زشول اللہ ل في تفه 
من فَقَامَ يُهَادَى بَيْنَ رجلین ورجلاه یخطان في الازض ختی دخل 
مسجت > فلا سَمِعْ بو بكر مه ذعب ألو بكر یتاخن اما یه زشول 
اللہ يل - آي آن يَبْقَى مَكَانَهُ -» فجاء زسول اللہ که نی جلس عَنْ یسار 
آبي کر َكَانَ أَبُو بكر يُصَلَّي قَائِماًء ركان رَسُولَ الله اه يُسَلَي اعدا 
EE‏ بو بر بِصَلاةٍ رَسُولٍ الله گا والنُاس و نو ا 
بكر 4 . إنها ٍشارة إلى ی۶ ی 
بعينه» غير أن آمره و آبا بكر أن يصلي بالناس إشارة إلى أنه لا یستحق 
الخلافة يعن الرمنول كله اد غیره» ولذلك جاء عَنْ عَائِمَةَ © انها قَالَتْ: 
ال لِيْ سول الله ي فِيٰ مَرَضه: اذعي لي آبا بكر وَأحاك خی کب 
کتاباء فاني أخاف أن ینمی متمق وبقول قابل: کا اولقن :وتاي اللة 


.)4۹٦۸( ((صحیح البخاري» (۷۱۳)ء و(صحیح مسلم»‎ (١) 


۳۲ 


7 0 ا 

بے ٹیم شدیداء ويعاني من برحاء 
المرض الذي ألم به به كك کان أبو بكر 5 دنه هو الذي يصلي بالناس حتیٰ کان 
یس فال نس ف + أذ سی تا شم في ارز 
الاين وَأَبُو بكر ذه ظللہ یَصَلَي به نوم و ھجوب یت 
عاش ناء فتظر ال هم رهم ضفوف. فَتَبْسَم یضخك. ٠‏ فنص بو بكر طله 
على عَقِبَيِهه وَظَنّ 9 0 الله كيا يُرِيدُ د آن يَحْرْجَ ج إلى الصّلاق وهم تشرد 
أن توا في صلانهم فرحا بابي يله جين رون فأشاز بیده آن أَتَمُواء نم دحل 
لحْجْرة وَأزخی السّثْرَء وئوفي ذلك الم ۰۳۳ فرجع المسلمون مستبشرین 
ظانین أن رسول الله يه قد برئ من مرضه وشفی من علته حتی أن آبا 
رھ سا نات أرقا فعاد الیل آهله في مسکنه بالسنح في عوالي المدية. 


0 اليوم ا لعظيم ١‏ لمشهود ورسول الله يه فى بيت عائشة ا 


قَالَتْ عَائِمَة ا ٠‏ تل عبد المي نش أبي برغل الین كه وأ 


2 


مده تن وَمَعَ عَبدِ الرخمن 7 رطب e‏ تاو سول 


3 سرع مم 


اللو طبض معا خلت اسان فعض و فة وط ثم م دَفعتّه إلى 


۳ 


لني E‏ بوه فَمَا رَأَئْتْ رَسُولَ اللہ کل ان | مہ 
ماه ان ر لوت الله و ر يَدَهُ َو إِصْبَعَهٌ تم فا في 
الرّفیق الأغلّى) . ثلاناء نم قف وکانت: تقول مات بين حاقتيي 
َداقتتي "۰ وکانت تقول يا : فمات في الْيَوْم الْنِي کان يدور عَلَيٌ فيه في 


O 
5 قيشع اللا وان تراس لین تخري وسخري» وخالط رِيقهُ ريقي‎ 


(۱) «صحیح مسلم» (۰)۱۳۳۲ و«مسند آحمد» .)۲٥٥٥٢(‏ 
(٢)‏ «صحیح البخاري» (۱۲۰۵). 
(۳) «صحیح البخاري» (11۳۸). 
)٤(‏ «صحیح البخاري» (840۰). 


۳۳ 


فاضت الروح الطاهرة إلى بارتها» وأظلمت المدينة بوفاته كله وطار 
النباً العظیم يشق الافاق. وارتفع الخبر الفادح يدوي في آرجاء المدینة 
حتیٰ أن الناس ذهلهم الخبر» فمنهم من عقد لسانه فلم یستطع كلاماء 
وآخر شلت قدماه فلم یستطم قياماًء كانت لهم في ذلك آحوال لعظم 
الهول واشتداد الکرب» سالت الدموع على الخدودء وارتفع النحيب» مات 
خير من خلق اللہ ورحل أجل من برأ الله إنه الرسول العظيم» والنبي 
الکریم» والقائد الحكيمء والمعلم الرحيم كَل 

مات رسول الله يل لأن الموت فرض على كل حي إلا الحي الذي 
لا يموت سبحانه» مات رسول الله وی وما جعل الله لبشر من قبله الخلد 
مات رسول الله و وهو يوصي الأمة ويرشدها إلى سبيل سعادتها وريادتها 
وسیادتها. ورفعتها وعلوّها و انه ایت اع الذي ترک 
والمیراث الکریم الذي ورثه: «ترکث فیکم ما لن تضلوا بغد؛ إن افْتَسَمْمْ 
به کات للم وفي حدیث آخر: اي قذ خلفث فيكم ما ن تَضلوا 
بغتما ما أَحَذَتُمْ بها آز عَمِلْتُمْ بهما: کتاب الله وَسُْتَِي رک کی 
رذا عَلَيٌ الحوّض»۳. إن الأخذ بهذین النورین العظیمین والنبراسین 
الجليلين هو السبيل الوحيد في عودة الامة إلى سالف ماضیها العتیق؛ 
وماضي عهدها التلید» الذي تنکبت عنه الطریق» وفرطت فیه من فرون» 
فهلذه روائع من السيرة العطرة جعلنا الله مل سان هدي صاحبها ڪي 
ويقتدي به» ویستن بت ویقتفی آثرو ففی دلك سعادة الدارین؛ الدنیا 
والآخرة» جعلنا الله من أهل السعادة و والکرامة والعزة» انه سمیع 
قريب مجيب. 

مهن لھ ہگ وہ 


ی عدت وه عدت 


۳۰۰۹ «صحیح مسلم»‎ (١) 
«سنن الدارقطني» (١٢٤۱)ء و«السنن الکبری» للبيهقي (٢۲۰۱۲)ء وصححه‎ )۲( 
.)۳۲۳۲( الألباني فی «صحیح الجامع»‎ 


۳٤ 


الانجاز العظیم الذي غَیْر وجه التاریخ 


جاء فی «دائرة المعارف البریطانیة»: القد آنجز محمد فى عشرین 
عاماً من حیاته ما عجزت عن انجازه قرون من جهرد المصلحین انیهرد 
والنصاری» رغم السلطة الزمنية التي كانت تساعد جهودهم على الرغم 
من أنه كان آمام محمد تراث آجیال من الوثنية والجهل والخرافات 
واضطهاد الضعفای وكثرة الحرب بين القبائل ومئات الشرور الأخرئ). 


عشرون عاماً غيّرت وجه التاریخ كانت الانسانية في طریق الانتحار 
غارقة في ظلام الجهل والضلالة حتی بزغ التّور الذي بدّد الظلام» فکان 
الوحي الذي آنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. مبتدئاً الأمر بالقراءة 
في أول آية نزلت من الوحي وهي قوله تعالی: اقا انم رَيْكَ ای حَلقَ 
علق لسن بن عن 9 لا ره الا 69 ایی ع بالق 9© کر آلاسن ما زر 
يم و66 [العلی]. كان هناك من يقاوم النورء ویدافع عن الجهل والضلال 
والشرك والوثنية» كان هناك من يريد استمرار حياة الظلم والهمجية» 
واضطهاد الضعفای وسيطرة الاقویای ولکن ثلاث عشرة سنة قضاها 
رسول الله في صراع مع هذه القوی التي لا تطیق أن تری الضعفاء وقد 
ارتفع شأنھمء وسادت العدالة والمساواة بین الناس» ولا تطیق أن تری 
الأوثان والاصنام التي تعبد من دون الله وقد تحطمت. فلا یعبد إلا إله 
واحد هو رب السماوات ورب الأرض. وفي آوخ هذا الصراع اضطر 
الداعية العظیم والمربي الکریم وق للهجرة إلى المدينة مع آصحابه 
رضوان الله عليهم» ودخل مع تلك القوی في معارك وحروب حتیٰ تمکن 


o 


من العودة مرة آخریٰ بعد أن استجمع القوّة وأعدٌ العدّة» ليقضي على تلك 
القویٰ ويحطمها نھائیاء ویحظم معها الأوثان والأصنام التي تعبد من 
دون الله» ويعلن الإعلان الذي عم أرجاء المعمورة» ويرفع اللافتة التي 
سمت شرقاً وغرباً: #وفل جا الحق وره الَطلُ إن الط كان رَهوًا ©4 
[الإسراء] ارتفع صوت الحقّ عالياء وعلت كلمة التوحيد» ورفرفت رايتهاء 
وردّدها کل الناس الذين دخلوا في دين الله افواجاًء وتردد معهم أصداءها 
الجبال في الجزيرة العربية جمعای واهتزت عروش کتتری وقيصر عل 
حدود الجزيرة لهذا النصر العظيم والفتح المبين علئ الشرك في مكة 
الإسلام» لا یزید عمره عن ثمانی عشرة سن هو غاب ين :اسي یف 
ولکن 9۳ + ا 


وهنا يجب أن نقف وقفة لنبین أن سنن الله فى الکون لا تتبدل ولا 
یر زک بخ الاو الزهره هه اله سم عر ران الس لین 
پالکثرة ولا بالقوة» وان كانت القوة وسبباً للنصرء إلا آنها لا تكفي 
پا ترا کو ھت کی دز« املك تسس سنا O‏ 
بالقضية التي تقاتل من أجلها فهي والعدم سوای ولذلك آراد الله أن یدخل 
المسلمين في امتحان جديد. وتجربة تربویةء فكانت بعد فتح مكة مباشرة 
غزوة حنين» فبعد خمسة عشر يوماً من مقامهم بمكة» ترامت إليهم أنباء 
أيقظتهم من غفلة الفرحة والغبطة بالنصرء فقد تجمعت القبائل لقتالھم 
فخرج المسلمون بقوّة وعدد لم يكن لهم به عهد قطء ولكنها لم تفدهم 


تلك القوة ولا ذاك العددء قال تعالیٰ: ند کم الله فی مان ڪر 

ہے۔ 8 عم تلطه سفت >> e‏ ا ]| ہے 2 کہ عھھ 

9 کک ہے مر رم ےہ ہک عو 7 ,۳ کے ےہ مر 22 سره م 

الأرض يما رحبت 9 ولتم درت ل 3 أنزل اللہ سكينتم عل رسُولی۔ 

ےط 8 ون 7 اسیا 2و ۳ 4 

م ی ر 227 مر مت 1۳ وور 5 > موعن 28 ھی CT‏ 22 2 سر 

وَل الْمَؤْمِنِيتَ وآنزل جنودا لر تروها وعذب الذبت کفروا وذلت جرم 
یہ موف و 6 م رار 0 8 مر سو ب ور ني ور 


الكفرين ل تم ينوب له ھن بعد ذلك عل من بشاء وال عفر رحيم 


۳۹ 


12 


69 كلها انوت :انوا اکما ان اک حي فا روا اليد آلصرام بعد 
ور وذ فر عن ے بد تیه بت 
الله عم خیم 409 [التربة]. 


2 


وبعد أن اجتازوا هذا الامتحان» وتميّز الخبيث من الطیّب» وعرف 
الذي یقاتل عن ایمان. والذي یقاتل من أجل الغنيمة» وبعد أن دفعوا 
الثمن غالیاء انتصروا نصراً موژراً مرة آخری وهکذا تکون النهاية لصالح 
الابناق "داكما .وعد أن عادو الا الجدنة واصل ارس لت یه 
لأصحابه رضوان الله عليهم على التضحية والایثار والتفاني في سبيل 
العقيدة» ولم تتوقف المقاومة والكيد للدعوة في المدينة وخارجهاء وكان 
هناك اليهود والمنافقون يكيدون ويثبظون الهممء ويبلبلون الأفكارء وكان 
هناك فلول من المنهزمين في الجزيرة العربیةء وهناك حول الجزيرة العربية 
قوتان عظيمتان؛ هما ا فارس والروم تراقبان هذه الدولة الناشئت 
وتتوجسان خيفة من امتداد الدعوة الإسلامية» هذه الدعوة التى وخدت 
العرب وجمعت البشرية تحت راية واحدة؛ هي راية الاسلام» فكانت 
الدولتان تخططان لاحتواء هذا الخطر الذي تشعران به» ولکن هیهات 
هیهات! فلابد مما لیس منه بد. 


إن هذه الدعوة العظيمة والملة الكريمة قد جاءت لاقتلاع الضلال 
والفساد والظلم والطغيان» وسيادة الحقّ والعدالة في کل مكان» وعلی ید 
آصحاب محمد بي الذین واصلوا المسیرة رافعین راية التحریر من عبودية 
العباد إلى عبودية رب العباد ومن جور الادیان إلى عدل الاسلام؛ ومن 
ضیق الدنیا إل سعادة الدنیا والآخرة» انتهی ملك کسری وقيصرء وهكذا 
سیکون حال الدول المناوئة المعادية والكائدة الماکرة لهذا الدین العظیم 
الذي بعث به أعظم عظماء البشرية. لأنها مفلسة في ميزان الأخلاق 
والهدی والحق والعدل. وقد بث النبی و وهو السراج المنیر البشیر 
النذیر الداعي إلى الله باذنه بعث بالأخلاق لینشر الخیر والحق والهدی 


۳۷ 


والعدل. وليبلغن دينه ما بلغ الليل والنهار بي يقول (مایکل هارت) 
الأمريكى لما كتب كتابه «الخالدون» أو «العظماء المائة»: «لقد اخترت 
محمداً كدق ول هذه القائمق ولابد آن یندهش کیرون لهذا الاختیار 
ومعهم حق في ذلك ولکن محمداً عَقكدْ هو الانسان الوحید في التاریخ 
الذي نجح نجاحاً مُطلقا على المستوی الديني والانيوي. وهو قد دعا إلى 
الإسلام ونشره كواحد من أعظم الدیاناتء وآصبح قائدا سياسياً وعسكرياً 
سا ارد لاه عسي الزن فو وفانه فا آھ هی ها دا م 


لحق الرٴسول الأعظم والنبی الأكرم بي بالرفيق الاعلی بعد ثلاث 
وعشرين سنة قضاها في ترسیح له الدعوة وتثبيت قاعدتها الصلبة» وخلق 
جيل من الدّعاة يحملون الرسالت رجاهم بالإسلام علیٰ أخلاق الإسلام 
حتیٰ غير نفوسهم» وحولهم إلى نوع اخر من البشرء جيل لم يعرف التاريخ 
جيلاً مثله» ولم تشهد الدنيا جماعة مجتمعة كتلك التي تربّت على يد سيد 
المريّين وإمام المصلحين كَل ارتفعوا عن مغريات الدنيا وآفاتھاء فکانوا 
ملائكة يمشون على الأرض؛ ودانت لهم الدنیاء وخضعت لهم الرقاب» 
وتحولوا با لاسلام من رعاة غنم ا رعاة آمم» ومن عرب آجلاف يتصفون 
بالاسلام قوة لا تقهرء وتواضعوا لله ولم یتکبروا على عباده بعد أن کانوا 
قبائل متناحرة لا تعرف غير التنازع والتفاخر» وهذا التغییر في النفوس في 
الواقع هو الانجاز العظیم لصاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام» الذي 
بحق هو آعظم عظماء التاریخ وأجل فادة الإصلاحء وأشرف رجال 
الدنياء وهذا الانجاز هو الذي غيّر وجه التاریخ» وحول مسار البشریت 
فهل أن لنا أن نغيّر من آنفسنا باتباع نهج هذا الرسول الکریم؛ والنبي 
العظیم ييه ونقتفي أثر صحابته الکرام المخلصین العظام رضوان الله علیهم. 


1 
مھ ہے 


کرت a‏ کس ام الما 


)١(‏ «العظماء المائة» (ص۱۳). 


۳۸ 


هر سر درو یا ےر رم مر ادرو ےر موی رر مس رز ور رط ۱ 

راع بینم برهم ركا سجدا پبتخون فصلا من له ورشون سِيمَاهُمٌ فی وحجوههم من 
5 4 ہے مسفقوو ار ص مسر جع رر ت < تع ی 
: کے او ذلك ع في التورلة و "۳ آل یل كزع اخ ا فازره 


ا فاستویٰ ڪل م 

ا لمحت سر من وم ا + [محمدا ويقول جل في 
علاه: ٭والی‌ے ماو من بتیهم بثراررے ربا آغهر آنا جریا الت 
سبوا لمن ولا عل في فوا ل للب منوا ربا رن مث تح 6> 
[الحشر]ء وجمع الله سبحانه السلف من أصحاب النبي بي مهاجریهم 
وأنصارهم والمتبعین لهم من الخلف على مر العصور وتعاقب الا 
باحسان؛ فقال سبحانه مبيناً شرف الأوائل وشرف اتباعهم: ٭اوالکہٹو 


شوقیہ بث ازع لی 207 الکتار وعد ان ادن ا 


کش 


وه ہے مح وے ےہ مص ع سم رمك ےہ صس ےھ و سو می 1 دجوي مرو ° 
الاولون من مرن والانصار وَالْدِنَ 00 بيسن رفک الله عنم ورضوا 
7 کے کے ا لہ ره مر مج سے و 
عه ود جَنْتِ تجری ها آلانهر كارن ا ا ذلك الفوز 


الع 402 [التربة]. 


ری هنه مل هله 
(u‏ نوت ای دهت 


۳۹ 


النبی محمد و صاحب المقام المحمودء مقامه عظيم عند الله 
سبحانه وعند المسلمین» ومكانته السامية ومنزلته الرفيعة معروفة للكبير 
وللصغیر» ومعلومة من الدين بالضرورة» فقد بعثه الله رحمة للعالمين» 
وأرسله بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. وشرح الله صدری 
ورفع ذكره» وأعلیٰ قدره» ووضع عنه وزره الذي آنقض ظھرہء وصلی عليه 
وملائکته» وأمر المؤمنین بالصّلاة والسّلام عليه» وهو سیّد ولد آدم وخاتم 
الأنبياء والمرسلینء وأن على البشرية جميعاً أن تحترمه وتجلّه. ومن مسّه 
بالسوء والمهانة فيجب أن تقوم الأمة متضافرة متعاونة لإنزال أقصئ 
العقوبات بمن أهانه وأساء إليه» وإلا وقعت» والعقوبة من الله سبحانه 
جزاء السكوت على الظلم والباطل وإهانة خير خلق الله وانتقاص أطهر 
من برأ الله» آرسله الله منقذا للبشريّة» وأخرجها به من ظلمات الجهالة 
وغياهب الباطل إلى نور الاسلام والحق؛ فهل يعقل أن يأتي مفترون 
ويسيئون إلى أكرم خلق الله ويصوّرونه صورة سيئة» لا تمت إلى الحقيقة 
بأي صلة؟ بل هي تدل على الحقد والكراهية للحق والعدل والإنسانيةء 
وليت هؤلاء رجعوا إلى ما قاله المنصفون من أعلامهم مثل:(شبرل) عميد 
كلية الحقوق بجامعة (فيينا) في مؤتمر الحقوق سنة ۱۹۲۷م قال: (إن 
البشرية تفتخر بانتساب رجل كمحمد - بيه ۔ إليها إذ رغم أميّته استطاع قبل 
بضعة عشر قرناً أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوربيون أسعد ما نكون لو 
وصلنا إلى قمته بعد ألفي سنةاء ويقول الفيلسوف الإنجليزي المشهور 

۶ 


(برنارد شو): «لقد كان دين محمد موضع تقدير سامء لما ينطوي عليه من 
حيوية مدهشة» وأرئ واجباً أن یدعی محمد منقذ الإنسانية» وأن رجلا 
كشاكلته إذا تولیٰ زعامة العالم الحدیث لنجح في حل مشكلاته». وكثير من 
المفكرين الغربيين الذين نظروا إلى تاريخ الإسلام بحسن نية وقصد 
الحقیقةء اعترفوا بالحق» فالقرآن العظيم الذي حفظه الله سبحانه من التغيّر 
لا يستطيع أحد أن يشکك في هدايته إلى الحقّء قال تعالی: ##إِنَّ هذا 


ان زی لی و أ ال ۰ وقال تعالیٰ: #يتاهلّ الحكتبٍ 
َد کم ر ا بيرك لک کنرا حكثيرا ما نتم وت من الب 
سور و لس ےھ 24 5 7 سج 

اب مخز ف سے نیت © 


24 12 ۳۳ کی را ہرم وو 8 مم ور 
بهدی بد 2۲ 2 من آٹہع ررضواتة حا لسر ویخرجهم من الظا لت 
09 وبهدیهم لل صط e‏ 6 [المائدة]. 


إن رسول الله ئي أرحم الخلق بالخلق قلب وألينهم تعاملاء فدعوته 
إلى الاسلام الذي بعث به قامت آساسا على الحكمة والموعظة الحسنت 
وسيرته بيه خير دليل وأعظم برهان على ذلك» قال سبحانه وتعالیٰ آمراً 
نبيّه گا ومؤدباً له ومن اقتدى به واتبع الهدى الذي جاء به: ادع ال 
راف بای که وال عفد اسر ۳ ۲ ای يكن 
سل عن کیپ قر ألم بالثفئي @ وله علخ تماقا بمنل کا ینش 


ره مہ ےس 


م مج وه ور ا 


د اج ال لم ل ۸ : 

هم ولا نَل في صَيْقِ ما بتك © إن اه مَم الزین اتقو وَلْذِينَ هم 
گت 2 دض و ا مر و >> هه 
ینوت 4069 [النحل]ء وقال سبحانه: «ولا يلوا أهل التب إلا بل 


هی ای لا ان طلموا منهم وفولوا انا بای رل ینت وال رتم 
9٤٦‏ رو تی 
طف یاهل الكتب کارا ال لمت سوم بَا وینتکر آلا مب الا الہ ولا 
رک بوء یکا ولا 1 بعصا سا ات من دون ۳1 قان و فَقُولُوا 


متا پاتا مشیفورت 69 [آل عمران]ء وقال سبحانه: لا يتيلك اللہ عن 
مس و 


یت 9 یوک في د في الین ول ےرہ من ور أن تبروهرٌ ووا 27 0 11 
١‏ 


اك 


ِب الْمتَيطِِںَ © لا بخ ن الین للم فى الین ومک ین بترم 

منوا ع ۳7 ۳9 00 3 ری هم اه 4€ [الممتحنة]. 
این یتهمون الاسلام ورسول الاسلام عليه الصّلاة والسلام بالارهاب 
والعنف مغرضون. وانما دعی الاسلام إلى إرهاب المحاربین الأعداء ومن 
في حکمهم. قال سبحانه وتعالی: ويدوا لَهُم تا استلشر من فو وی 


وريب ہے 


ربا الیل تیبرت بو عدو الو مرک [الانفال:1۰]. 


ولك أن تقف مع مشاهد من مشاهد دعوته للآخرء وحواره مع 
الآخرء وکیف کان يقابل السيئة بالحسنی» لانه الرژوف الرحیم بالامة وق 
أعظم داعية» وأجل هادي» وخير مرشد. خرج رسول الف عله قاصداً 
الطائف للدعوة مایا علیٰ قدميه و وذهاب ومعه مولاه زيد بن 
حارثة. وکان کلما مر علی قبيلة من القبائل في الطریق دعاهم لی 
الا سلام فلم تستجب له واحدة منها. 

فلما وصل الطائف عمد إلى ثلائة إخوة من روساء ثقیف؛ وهم عبد 
ياليل ومسعود وحبیب آبناء عمرو بن عمير الثقفي» فجلس الیهم ودعاهم 
إلى الله» والی نصرة الاسلام فقال آحدهم هو یَمرّط ثياب الکعبة: إن 
کان ال آرسلك. وقال المانی: آما کا ال E‏ غيرك وقال المالث: 
واه لا آکلمك اتا ان كنت رسولاً لانت ا خطراً من آن ار عليك 
الكلام» ولئن كنت تکذب على الله ما ینبغی أن آکلمك. فقام عنهم 
رسول الله بيه وهو يقول لهم: «إذ فَعَلْتُمْ ما لثم فاکئموا عَنْی». وآقام 
رسول الله ية في الطائف عشرة آیام لا يترك أحداً من آشرافهم وعظمائهم 
إلا جاءه وكلمه ودعاه» فقالوا له: اخرج من بلادنا. وأغروا به سفهاءهم 
وصبيانهم» فلما آراد الخروج تبعه سفهاؤهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به» 
حتیٰ اجتمع عليه الناس؛ فوقفوا له صفین؛ وجعلوا يرمونه بالحجارة 
ویکلمات من السفه ورجموا عراقیبه» عن اختضب نعلاه بالدماء ٠۷‏ 


(۱) «السيرة النبویة» لابن کثیر (۱4۹/۲ ۔ ۰۱۵۰ و«الروض الأنف» (۳۳/4 - ۳۵). 


4۲ 


وعن عَاشَةً 8# روج الب له - أَنْهَا فالث لِلنَبِيَ 246 : هل و 
عَلَيِكَ یز ان أَسَدَّ مِنْ يوم أد؟ قَالَ: «لَقَدْ لَقِيتٌ من قَومك ما لَقِيتُ: 
وَكَانَ شد ما لقیث مِنْهُمْ یوم الْعَقَبَقِ إذ عرضث نَفْسِي عَلَّى ابن عَبْد يَاليل 
وعد كلاق ذل فسني اب دوس 
فلم أسْتَفِق سفق الا وآنا بقزن العالب فرفغث رآسي فاذا آنا بِسَحَابَة قذ أظلنني» 
زت ٠‏ َإذَا فیها جیّریل فَتَادَانِيء فقال: إِنَّ الله قذ سَمِعَ فزد قزمك لك 
رتا و ما وَقَذْ بَعَتَ اليك مَلَكَ الجبّال مره بنا شفك فيهم. ََادَاني 
َلك الجبَالء فَملم علي ثم ال: یا مُحَمّدً! إِنّ الله ُذ وھ و او 
لك 1 لك الجبّالء وقد بَعَنَيِ رَبك لك لامرن مرك فما شفت. إِنْ 
شنت أن أطبق علیهم الأخشبین - الجبلان المُطفان بمكة وشما أبو فیس 
وَالأَحْمَرُ وهو جبل مُشرف وجهه على فُعَيْقِعَانَ -. فقال الي كل : بل آزجو 


آن یخرج الله من آضلابهم مَنْ يَعْبْدُ الله وَخدَهُ لا ؛ شرك به ییاه 


وروي لما اجتمع المشرکون من کفار قریش في ساحة الحرم بعد 
دخوله كيه مكة فاا ظافرا یو | في الفتح عنم والنصر سوہ 
اجتمعوا بین يديه کيا نظر | وقال لهم: اما تَرَوْنَ ۳ صانع بکم» 0 
قالوا: خیراء أخ كريمْء وان و فقال الرحیم کر وخ 
العفو والضفح في شخصه الشریف : اذهبو ام الق سی 6 کل 
ما حصل له ولاصحابه ب من الایذاء والطرد والتشرید على أيدي هؤلاء 
الذین یطلبون صفحه وعفوه انه أعظم داعية وهکذا ينبغي أن یکون الداعية 
لا پنتقم لنفسه. وإنما هو في حاله كله؛ غضبه وفرحه. سروره وحزنه 
عقابه وعفوه. لله ومع الله وباللہ فحاله كله لل جعلنا اللہ من آهل معيته. 


ہے 1 بن باس قَالَ : بَعَنّثْ بو سَعْد بُن بکر ضمام بْنَّ تُعْلبَة 
(١)‏ «صحیح البخاري» (۰)۳۲۳۱ و«صحیح مسلم» (1۷۵6). 


(۲) «السيرة النبویة» لابن هشام (٥/۷)ء‏ و«السيرة النبویة» لابن كثير (۰)5۷۰/۲ 
و«سنن البیهقی الکبری» (۱۸۰۵۵). 


٣ 


وَافِداً ای رَسُولِ اللہ جلف فَقَدِمَ عَلَيْهِ وَأَنَاحَّ بَعِيرَهُ عَلَىْ باب الْمَسْجِدٍ ثم 
ض0 َ دخل امد وَرَسُول الله ك جال في أضحابه» وَكَانَ حِمَاءٌ 
و سو يرين قَأَفبَلَ حتی وَقّف علی رَسُولِ الله گل في 
آضخابی قَقَالَ: أَيكُمْ ابن عَبْدِ الْمُطلیب؟ فَقَالَ رَسُول اللہ ة: «آنا ابن عَبْدِ 
الْمطلب؛ ۰ قَال: مُعئڈ؟ قَال: انَعَم ما ان عَبْدِ المطیب! اي سالك 
ET‏ ار پا و ۰ أجذ في نفيي فسل 
عَمَّا بدا لَكَ٠.‏ قَالَ: أَنْشُدُكَ الله 1۳ وله مَنْ كاد قبلك واله من هُوَ ان 
ل له بت لین مرو ال هم نع . قال : ماش ال لك 
وله من كان فيلك وله مَنْ هو كاين بَعْدَكَ آللّه آمرك أن تأمرنا i‏ 
ےت الَنَدَادَ ۳ كانت اکا نا یفن م 
قا : لهم نَم قَال: أنْمْدُكَ اللّهَ إِلهَكَ وله مَنْ كان قَبْلَكَ وَإِلهَ مَنْ هُوَ 

از بن ل مرك أذ علي مذ شلاب اکن «اللَّهُمّ نَعَمْ). 
ال م جعل یذکر فرائض الاسلام فُريضة فریضة: الرَّكَاهَ ا 
وَالْحَمٌ الإشلام کف تال عند كل فریضة كما اله فی e‏ 
قبلها. حَنَّى إِذَا فرع ال : ني آشهّد ن لا له لا ال وه أن میدن 
RE‏ رَسُولٌ 7 ی هلذه الْْرَائض؛ زیت مَا يني عله 2 0 
أَزِيدٌ و تم اصرف رَاجعاً إلى بُعیر فَقَال رَسُول الله يلل 


.7 7 ١ن‏ تی و لْعقیصَتین يَدْخْلٍ الْجَنَّدَا 0 


کل هذه الأدلة وغیرها تفصح عن صدق دعوة هذا الداعية العظيم 
والرسول الکریم والنبي الحکیم الحلیم الرحیم محمد عليه أفضل الصّلاة 
وأزکیٰ التسلیم» وتبیّن منهاج الرسالة التي یحملها إلى البشرية لتحقیق 
العدالة والأمن والامان لكل الناس؛ ومع ذلك يأتي من يسيء إلى هذا 
الداعية العظیم صاحب هذه الرسالة الغراء والملة السمحة ویکذب عليه 


)۱ «مسند آحمد» (۲۳۸۰) وغیره» قال الارنووط : حسن. 


٤ 


ويتهمه بهتاناً وعدواناً وظلماء تحت مظلة حريّة الرأي والتعبير» وفي نفس 
الوقت لا تعطیٰ حريّة الرأي والتعبیر لمن يقول الحق في السَّاميّة والمحرقة 
ا والواقخ آن ذلك کله یرجم اھ لام سے E‏ 
الغرب» فهذه الدول تدعم احتلال البلاد العربية والإسلامية» وتدعم 
إسرائيل على اغتصاب فلسطین. والظلم والتنکیل بالفلسطینیین وتشریدهم 
من بلادهم» وتزعم هذه الدول آنها ديمقراطية» وتتبنی حقوق الانسان؛ 
وهي في الواقع لا تعترف بحقوق الانسان الا في حدود مصالحهاء وإذا 
قارنت آحکام هولاء بأحكام الاسلام ستجد هناك الفرق الشاسع والبون 
الواسع؛ فهم یظلمون الاخرین الذین یکرهونهم بینما ما جاء به رسول 
المرحمة يه من عند ره کلامه وقرآنه ارم یقول فيه سبحانه جل 
کی علاه: #ولا يَِجْرمَيَكُمَ سَكَانُ قوو ر ع أل ۳۳ عد لوك قو وت 
للتّقُوئ که [المائدة:۰]۸ وفي رن يعن امن “يفول جل في علاه: ااا 
اش لا لک من دک وان ی کے كه ار ان ڪرم عند 
لے 0 11 31 م مد 2ئ © ۳ سبحانه في حمایة 


ہ7 576 4 


۳ آلازش انا کک الاس و ااا انا ليا التَاس 
ما کت ھجک متا انس کک رک کر مه مد دراک 


الْشّضِض سروت که [المائدة : ۳۲]. 


و ویقیم 7" ورسول الا سلام محمد ا رف 


۶ھ 


رسول إلى الإنسانية والعالم والناس کافةء قال تعالیٰ: كل ا آثاش 


إن يسول أل (کم جیا الف لم اش لت وال کا إله الا مو 
بكي 2 منوا یله ورسوله ی ۲ الا ای رم بل زکلمته. 


وَأَتَبِعوهُ لک تَهُنَدُونَ 69 [الأعراف]ء وقبل هذه الآية آشار الله في 
القرآن الكريم إلى ما يجده أصحاب الديانات السابقة في التوراة والإنجيل 
عن هنذا النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين» قال تعالیٰ: الین 


ه: 


ای جدونتۂ مکنوبا با عندهم ی التوريدة رالاخیل 
و 


5 ۳ 0 27 2 ره م2 ۳ + سے ر ص و 
مرف بِلْمَمْرُوقٍ وَيََلهُمَ عن الشکر ويل لهم الطیبت وصرم عليه 


کے کے 22 7 ۵ و ہے م ۵ ج 19 چ 0 2 < ہے 7 1 مر مور و 
الْحَبيِتَ وَيضَعٌ عَنْهُمَ رهم والاغلل الق کات 00 درت اا د 
ر ر ا هم 07 ۾ و ۳ ا ام 3 22 
وعرروه و واه الور الز ی انز ل مش2 اوليك هم الْمَفْلِحونَ (ھ× 


[الأعراف]. 


فالمسؤولية الآن علیٰ المسلمين جميعاً أن یتوحدوا فيما بينهم 
ویلتزموا نهج نبیهم كَلْةه ویدرسوا سيرته كَل وينظروا في وو 5 
وو ر الله 35 هو القدوة 0 وت 
رمول اش اسو سک لمن كن با ال الوم الجر وت الله كيرا 7 
[لاحزاب]. فطریقته گلا في الدعوة إلى الله هي الطريقة کہ ٠‏ والنھج 
الأسمی. والعروة الوئقی إذا التزمها أهل الاسلام واستمسکوا بها؛ تمکنوا 
من إقناع الآخرين» وإيصال الخیر إليهم» وحینها يأتي نصر الله فیدخل 
الناس في دين الله آفواجا؛ وعند ذلك لا يكون هناك ظلم ولا فساد ولا 
طغیان في الارض. 

تساك الله أن یجعلنا من حزبه الغالبین الذین تولوا الله ورسوله 
والمؤمنين» ونصلي ونسلم على سیدنا محمد الذي آرسله الله منقذاً للبشرية 
ورحمة للعالمین» وأنزل عليه القرآن لإحقاق الحق وإبطال الباطل» 
و تفت ننه وت الها لو 


مقن هنه ملت هله 
لحي دهت حي كات 


٦ 


إن الحنيفية التي بعث بها نبينا محمد َيه دين الاسلام والایمان 
وملة السّلام والأمان» ودستور الرحمة والعطف والإ(حسانء ونبراس 
التعاون علیٰ البر والتقوى لا الإثم والعدوانء وفي الحديث الصحيح الذي 
يرويه عَبْدُ اللہ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ ا يَبْلْغْ به الب 4ل قَالَ: «الرَاحِمُونَ 
يَرْحَمُهُمْ الرَحْمن» ارْحَمُوا مَنْ في الأزض یزخنکم مَنْ في السَّمَاءِ)"''. وفيٰ 
سے دہ نما یزخم اللّهُ بن ماد 
اح 2 ےت 29 آنه قال: «من من رحم م وَلَوْ دَبِيحَة عضْفور رَحِمَهُ 
الله يَوْمَ القيامة“. ورسولنا بيه المبعوث بدين الرحمة» والداعي إلى 
الرحمة» وصفه ربه جل في علاه بأنه رحمت تچ بالمؤمنین : َد 
کم رسول ین شیک ر عة ما یٹ یش کم 


)١(‏ جزء من حديث رواه الحاکم فی «المستدرك» (۰) قال الحاکم: صحیح على 
شرطهما. ووافقه الذهبي في «التلخيص». وصححه الألباني في «(صحیح الجامع» 
(۲۳۵). 

(۲( ((مسند آحمد» (71146) قال الارنووط : صحیح لغیره» و«سنن أبى داود»» 
(٤٤4٦)ء‏ و«سنن الترمذي» )۱۹۲٢(‏ قال أبو عیسیٰ: هذا حديث حسن صحيح» وصححه 
الألباني فی «صحيح الجامع» .)۳٥٣٢(‏ 

(۳) «صحیح البخاري» (١۱۲۸)ء‏ و«صحیح مسلم» (٢۲۱۷)ء‏ و«مسند أحمد» 
(۲۱۸۲۶). 


)٤(‏ «الأدب المفرد» (۳۸۱)ء والطبرانی فى «الکبیر» (۰6۷۹۱۵ وحسنه الألبانى فی 
«السلسلة الصحيحة» (۲۱۷). 


۷ 


بِالْمَوّيننَ بَُوٹ تم 48 [التربتاء بل هو رحمة للعالمین» قال الله 
سبحانه: وما مک لا یمه عي ©4 [الأنبياء]» وسيرته ول 


مفعمة بالرحمةء فَعَنْ جاپر بُن عَبْدٍ الله ا قَالَ: اتل رشو اللہ كلل 


مُحَارِبَ بْنَ حَصَفَةَ فجاء رجل مِنْهُمْ یال له زرف ين الحارث حم ختی فام 
عَلَى رَسُولِ الله ي بِالسَیْفِء ا مئی؟ كان الله ع ول 
فسقّط السسش من 0+07 سول اللّه ‏ فمّال : مر من يمك مني؟ 
ال : کن كَخَيْرٍ آخذ. ال : «آتشهز أنْ لا إله إلا الله ولي سول ال قال 

ولکن FOE E‏ فا ولا ون مَعَ قُوْم یقاتلوئك. فخلی 
ا قرم E‏ مت فو سی االتاش رنه نين 
لت گلا 

وقد تجلت رحمته 29 فلغت دعوة الكافر» وتعلیم الجاهل» وإرشاد 
المخطئ؛ وثنبيه الغافل» مو وت والأطفال» ولك أخي القارئ 
رحمك الله أن تتأمل قول أَسَامَةً بن رید ها قال : کے کے 
ا (خدی بناته یدغره ی ابِيِهًا ذ في الْمَوْتِء فَقَالَ ال لیا 
ات إِلَيهَا فأغبزها ا لله أخيل س2 آفطی وکل شَيْءِ عنده E‏ 
مسمی » فَمْرْهَا فَلَْضْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ) 0217 ان ۳ قد ےت تیا 
ام الب ی ریا جک فا کی قَذْفِعَ الصَّبِيُ إِلَْهِ 
27 تَفَعْمَعْ با في سر 6 ففاضت عیتاه» فقال له سعد: با رسَول الله 
ما ھلذًا؟ ال : (هذه رة لھا الل ف ارت عباده وَإِنَمَا يَرْحَمْ الله من 
عبادہ را کاو ور انه و 7 ولك رت 7 تا اقیة 
فعن مالك : بن ایرث قال ٠‏ ی ۱ 7 


۰)۲۹۱۰( «مسند أحمد» (/ا17؟69١), وأصل الحديث فی «صحیح البخاري»‎ )١( 


و«صحیح مسلم» .)٦١۹۰(‏ 
(۲) «صحیح البخاري» (۷۳۷۷)ء و«صحیح مسلم» (۰)۲۱۷۶ و«مسند آحمد» 
(۱۸۳۷ ۲). 


1۸ 


فََحَبْرْنَهُ وکان رَفِيقاً یی ال : «ازجفوا إِلَى نی لوف 


ومروفم وَصَلُوا كُمَا رأنتمو: ای ود خضرّت الصَّلاةٌ یدز تکم 
أذ ثم ليؤتكم برغم 


ومشهد آخر عن نس بْن مَالِكِ طبه قال: لتا مَعَ سول اللہ کل 
عَلَىْ بيس شف تن وَكَانَ ظثراً إِبْرَاجِيمَ تلد . مَأَعَذ رَسُول الله كلا 
إِنِرَاهِيمَ بل وشم ثم دغلنا عَلَيْهِ بَعْدَ لِك وایرامیم يَجُودُ بنفیب 
71+ ال ذرقانه ايع کت 
نار ار فَقَالَ: «يَا ان عوّف! نها ر رخحمة اا ا 
2 كله : «إِنَّ الْعَينَ نع والقلت بكرن ولا تقول TT‏ ربا وان 


بفراقك یا ابراهیم لمخروئو و 

ویقول انس بْنُ مالك : مَا رَآَبْثُ أحداً كَانَ أَرْحَمَ بالعیال مِنْ 
رَسُولِ الله یاف كَانَ راهيم مُسْتَرْضِعاً له فِی عوالی الْمَدِينَةِء فَكَانَ نلق 
وَنْخْنٌ مع یدح الْبََتَ وان تہ 0 0 ین تا ف 
o‏ قرف . 
یرجم ۰ فما أرحمه لد . 


وهذا مشهد الث» وکم تتنوع مشاهد الرحمة في حياته بي فعن 
7 هْرَيْرَةَ ذه قال: فل رَسُولٌ الله و الْحَسَنَ بن علي وعنده 01 7 
حابس التَّمِيِمِنُ جَالِساًء فَقَالَ افخ 72 2 تی او ما فلت منهم 


2 


ی۶۹۷۶ الله كله ثم قال: «مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمَ) ٢‏ وفي 


)١(‏ «صحیح البخاري» (۰)۱۰۰۸ و«صحیح مسلم» (۷٥۱)ء‏ و«مسند آحمد» 
(oD‏ 


(۲) «صحیح البخاري» (۱۳۰۳)ء و«صحيح مسلم» (۰)۲۱7۷ و«مسند أحمد» 
(۱۳۰۳۷). 
(۳) «صحیح مسلم» (۰)۱۱۲۸ و«مسند آحمد» (۱۲۱۲۳). 


)٤(‏ «صحیح البخاري» (۰)9۹۹۷ و«صحیح مسلم» (۰)۱۱۷۰ و«مسند آحمد» 
(VID‏ 


1۹ 


حديث عَائِسَة 8# قالث: رم 00 مِنَ الأغرَاب على زشول الله عه 
فقالوا: اون صِبيَانکُمٰ؟ َال ا عَمْ. فقالوا: لگنا والله ما ء فقَال 


رسُول اللہ ل: «وَأَمْلِك إِنْ كَانَ الله 7 منکم امه 


ومشهد رابع يربي فيه ئ أصحابه رضوان الله عليهم علئ الرحمة 
وهو 0 بالرحمة عليه الصلاة والسلام» فعَنْ معاوية بن ن¿ الْحَكم 
0 طبه قال : ْنَا انا أَصَلّيْ مَعَ زشول اللہ يكل إِذْ عظس رل من 
رت نقلي حمكف اللا فَرَمَانيْ الوم بابضاریی هد وا 2د 
00 تَنْظرُونَ إِلَىَ؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بأَيِْيهِمْ علی أَفَْاذِهِمْ فَلَما فلا 
رأیثهم ؛ تون لت سكت نَا صلی رَسُولُ اللہ ا بأ هُوَ وََمَيْ 


و 
ر٤‏ سو ۶٤‏ 


ما رایت اه َوَاللهِ مَا كَهَرَنِي» ولا 
ضبن 0 شم 02 و و سس ی نوا 


یی ری حمتہ ا حت تجاوزت نطاق البشریة إل 


نطاق العجماوات› فصح أن رسول الله 29 دخل حاط لرجل من َ الْأَنْصَارِ 


۳1 
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ِا فیه نَاضِحٌ له - وهو البعیر الذي یستسقی به -» ما رَأیٰ ال 6 
عن درفل ناز فد له رو لاله يك فَمَسَحَ ِفْرَاءُ َسَرَاتهُ فسکن فقال: 
دمن رَبُ هَذَا الْجَمَلِ)؟ فجَاء شاب من الانصار فقَالَ: آنا. فَفَالَ: «الا تتقي 
الله في هَذِه الْبَهيمَة التي ملک الله اها فا شکاك إِلَيَء وَرَعَم أك حيغة 
راتا وق تکده وتعبه ا 

فواعجبا ۱ سوا العجماوات آلهمها اله آن محمدا کھ تبرت 
ونعمة مسداةء فأين آنتم يا من توذون البهائم؟ فضلاً عن إيذاء البشر 


(۱) «صحیح مسلم» (۰)۱۱۲۹ و«مسند آحمد» (۲46۵۳). 

(۲) «صحیح مسلم» (۱۲۲۷)ء و«مسند آحمد» (۲۳۸۱۳). 

(۳۲) ((مسند آحمد» (۶ ۱۱۷۵ قال الارنووط : اسناده صحیح علیٰ شرط مسلم» و«سنن 
أبي داود» (۰)۲۰۵۱ وصححه الألباني في «صحیح الترغیب والترهیب» .)۲۲٦۹(‏ 


6 ۰ 


والاستخفاف بهم» أين أنت يا رئيس الدولة؟ وأين آنت يا مدير المدرسة؟ 
آين آنت يا رب الاسرة؟ آين آنت یا راعي الغنم؟ وأنت یا سائق الابل؟ 
فاتقوا الله جميعاً فيمن ولاکم واسترعاکم. ولئن کان محمد ی قد مات 
وانتقل إلى جوار ربه» فلا تصل شکوی البهائم إليه» فان الله سبحانه حى 
لا يموت» وسینتصف لکل مظلوم من ظالمه. حتی يقاد للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناء . ففي الحدیث الصحیح عَنْ أبئ هُرَيْرَةَ ‏ أن رَسُولَ اللہ لا 
ال : الَنْوَدْنَ الْحَقُوقَ إِلَى آغلها یوم الْقيامَةِ حتّی بماد لِلشَاةٍ الْجَلْحَاءِ من الشَّاةٍ 
ارتا" 


إن الواجب على المسلم أن يكون في قلبه الرحمة للآلاف المؤلفة 
من إخوانه المسلمين الذين یتعرضون للمجاعات والأمراض فى آنحاء 
العالم الاسلامي من آرجاء المعمورة» فيبذل ما يستطيع لمساعدتهم بتوفير 
ما يلزم لسد حاجاتهم وإشباع جوعهم. ويجود بما تتطلبه ظروف حياتهم 
الصعبة» ویساهم في الخیر والمعروف استجابة لما آمر الله به وأرشد إليه 
من إغاثة الملھوف؛ 0 كرب المكروب من المؤمنين» ففي الحديث أن 
لب كل قَالَ : اَم أ ځو المْسلم > لآ یلم ولا يُسْلِمُهُ وَمَنْ کان في 
حَاجَة أخيه كان الله في حَاجَتِه ہے و سس و وٹ 
كُرْبَةٌ من کرب یم الْقیامتف ومن شیر هلما ستره م الله يوم م الْقَيَامَة ET‏ 
ويقول ي : «الْمُؤْمِنْ لِلْمُؤْمِن کَالْبْنیانِ یذ بَعْضْهُ عضا ويقول علَيه 
الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ: «مثل المُؤْمِنِينَ فی نَوَاذْمِمْ وتراخمهم وَتَعَاطفْهِمْ مثل الحَسَدِ 
إذا افتکی مله عضو تداعی له سَائِرٌ الْجَسَدٍ بالسَّهّر والخمی»"*. 


إذا أنعم الله على المسلم بالمال فعليه أن ينظر إلى إخوانه الذين لا 


.)۷۲۰۳( «صحيح مسلم» (٥٤۷٢١)ء و«مسند أحمد»‎ )١( 


)۲( ((صحیح البخاري» ) |(« و«(صحیح مسلم» (۲1۷۶۳). 


)۳( «صحیح البخاري» (۰)470۷ و«صحیح مسلم» .)٦۷٦+(‏ 
)٤(‏ «صحیح البخاري» (٥٥٥۵)ء‏ و«صحیح مسلم» )110١(‏ واللفظ له. 


اه 


یجدون المستشفیات لعلاج مرضاهم ولا یجدون المدارس لتعلیم آبنائهم 
فضلاً عن أولئك الذین لا یجدون ما یسدون به الرمق. فکثیر من مناطق 
العالم الاسلامي اليوم تعاني من الفقر والجهل والمرض. فعلی القادرین من 
المسلمین أن ینجدوهم ویعینوهم على التغلب على مشاکلهم. وانقاذهم مما 
یعانون» فیطعموا الجائعین» ویعالجوا المرضی ببناء المستشفیات لهم» 
ویعلموهم ببناء المدارس لابناتهم. 

فعلی القائمین على الاعمال الخيرية في العالم الاسلامي التنسیق في 
العمل بينهم» حتی یحصل التکامل. وحتی تؤتي هذه الاعمال ثمارهاء 
وخاصة في البلدان التي تستهدف من قبل التنصيريين» فلولا التقصیر من 
ا ار ند الکثیر من الکنائس فی افریقیا» ولا دخلت 
هذه الجموع الکبيرة من الأفارقة في النصرانية» کس المسلمين تقع 
مسؤولية نشر رسالة الإسلامء رسالة الرحمة للعالمين التي بعث بها محمد 
عليه الصلاة والسلام الذي قال عنه رب العزة والجلال: #وَمآ مک إل 


مرچ گر 


رة لعي ©4 [الأنبياء]. 


ری مه مك مہ 
ای تہ" وه دج 


o۲ 


ما نشر في الدنمارك والترويج من رسوم كاريكاتيريّة في بعض 
الصحف تسيء إلى رسول الاسلام أعظم خلق الله محمد عليه الصلاة 
والسلام الذي أرسله الله رحمة للعالمين» يفرض على المسلين جميعاً أن 
یتصدوا لهؤلاء المجرمين المفترين في الدنمارك والنرويج وغيرها من دول 
الغرب» وأن يقاطعوا كل دولة ترضی أن يساء إلى الاسلام والمسلمين في 
بلادها من غير نکیر ولا تعتذر بما جرى فيهاء فإذا كانوا يؤمنون بالحرية 
وبحقّ كل شخص أن يقول ما يريد في نطاق الحرية فعليهم أن يقولوا الحق 
وينكروا الباطل» ويعتذروا عما جری من إساءة وتزوير في حقّ الآخرين. 


إن محمداً عليه الصلاة والسلام الذي اصطفاه الله وفضله على 
العالمين» وأرسله رحمة للعالمين؛ لا يمكن أن يقبل أحد من أهل الإيمان 
والعدل والإنصاف أن يتناوله أهل الظلم والكذب والجهل بالحقائق 
بالتنقيص والسبٌ والافتراء» فهناك في هذا العالم بعض الناس تستهويهم 
أغراضهم وما يسعون إليه من باطل لإلحاق الأذئ بالآخرين» ويتمادون في 
غیّهم وطغيانهم وعدوانهم وافتراءاتهم» وقد عرف التاريخ ممن يُسَمّون 
بالمستشرقين تحالفهم والاستعمار والتبشير والعلمانية من أجل الهجوم علئ 
الإسلامء ورسول الإسلام عليه الصلاة والسلام في القرن التاسع عشرء 
وفى هذا القرن بعد حادث الحادي عشر من سبتمبرء قال أحد الساسة 
ا وممثل لاحدی الولايات الغربية: إنه يحق للولايات المتحدة 
الأمريكية ضرب المسجد الحرام والمسجد النبوي بالقنابل إن تعرضت 


or 


آمریکا في المستقبل لأي هجوم إرهابي من مسلمين متطرفین. فأي ذنب 
للمسجد الحرام والمسجد النبوي في أحداث الحادي عشر من سبتمبر أو 
أي أحداث تكون فی المستقبل؟ وقال مثله جنرال آمریکی يشغل منصبا 
كبيراً في وزارة الدفاع الأمريكية في خطاب له باحدی الکنائس لات 
أريجون بأن عيسئ 5 يتفوق على كثير من الأنبياء ومنهم محمد بل 

إن إلهنا أعظم من إلههم (أي المسلمین)ء ولا يدري هذا الأمريكي 
المسكين أن المسلمين يحبّون عیسیٰ 292 ویحترمونه» ولا يكون مسلما 
من لا يؤمن بعيسئ تلا نبا ورسولا» ولكن عيسئ اللا لا یرضیٰ أن 
يتخذ لها كما يعتقدون. فالمسلمون يحبّون الأنبياء والرسل جميعهم 
صلوات الله وسلامه عليهم؛ ومنهم موسیٰ وعیسیٰ عليهما السلام» ویؤمنون 
بهم» ومن سخر من أحد منهم أو احتقره فهو خارج عن الإستلامء 
ویستحق آعظم العقاب ورسول الاسلام عليه الصلاة والسلام علم أتباعه 
كل الخصال الحميدة وهو القدوة قال الله تعالی: #وإتك لحَلَ حي عظیم 
69 االتلماء فلا يجوز للمسلم أن يسيء إلى أحد فضلاً عن نب من 
الأنبیای فاذا آساء إلى نبي من الانبیاء کفر وخرج عن الاسلام. 

رن لا نکر أنعتاك من اليستشرقين نطف وان کانرا لآ 
يؤمنون بالنبوة» فقد آبرزوا التواحي الانسانية المتفوّقة في رسول الاسلام 
عليه الصّلاة والسّلامء فقد قال (بارتلي سانت هیلر) عن رسول الاسلام 
عليه الصّلاة والسّلام: اث عرب أهل زمانه ذکای وأشدهم تن 
وأعظمهم رأفة» وأنه نال سلطانه الكبير بفضل تفوّقه.» وأن دینه الذي دعا 
الناس إلى اعتقاده كان جزيل النعم على جميع الشعوب التي اعتنقته). 
ويقول عنه (آرفنج): ١‏ کان یکره إذا دخل حجرة على جماعة أن يتوسلوا له 
و يبالغوا ف في الترحيب به» وان كان قد هدف إلى تكوين دولة عظيمة دولة 
الإسلام» ESS‏ يقول: «... كان الرسول في كل تفر فاته مکزا 
ذاته» رحيما بعیداً عن التفكير في الثراء والمصالح الماديّة» فقد ضخی 
بالمادیّات في سبيل الروحانیات». وقال (آرفنج) آیضا: «وكذلك فلا يحبّذ 
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الرسول أن يسود على حساب نسبة المسلمين إليه» ولم یستعمل محمد یا 
انیاچ ادا عبارة (محمدي) أو (المحمدية)» فعلیٰ الرغم من توقیرهم 
لزعيمهم فقد كان محمد المخلص يعرض عن هذه التسمية دوماء ... إلى 
EO ag e‏ ما از را اد سا فا 
قزر محمد في يوم من الایام أن الدّين الذي جاء به من وحي تفکیره وما 
انتحل لنفسه أي صفة إلهية» وما عبده آحد من آتباعه» فقد قال إنه کنوح 
وموسی!. 

وقال (غوستاف لوبون) فى کتابه «حضارة العرب»: «کان محمد کل 
ید الفط تسه کی اعت صموتاً حازماً. سلیم الطويّة» كان 
صبوراً قادراً على احتمال المشاق» بعيد الهمة لیّن الظبع وديعاً» وكان 
مقاتلاً ماهر فكان لا يهرب آمام الأخطارء ولا يلقي بیدیه إلى التهلکت 
وكان يعمل ما في الظاقة لانماء خلق الشجاعة والاقدام في بني قومه 
ومنها سلوك وآعمال خاصة». 

وکثیر من المستشرقین قالوا في رسول الله 4ة كلمة حى وصدق؛ 
وان کان بعضهم لا يؤمن بالنبوت» ولکن أولئك المفترین لن یستطیعوا إقناع 
آحد بارائهم الزاثفة. 


رر هم و کس لدو كه بح ہھ کے مووي گر صرح کک 2 کم ہے کر هرد 
وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسلٌ آفاین کات أو فیل انقلتخ 
ہےر یھے سو رر ہے 2 ۳ 


1 
2 
5 
0۹ 
احا 
0 
۷ 


ڪل آعقیکم ومن یقلت عل عقبیه فان يض 


رود لدي 2 رورسم 


۳ ر صا 
کس مر سوه ۳ 58 > 7 2۶ f‏ 5 
لما بین ید من اللورية ومسا مشول یا من بَعْرِى اسر اد4 [الصف:1]. 


إنه النبي الکریم والرسول العظیم الذي شهد له بعظمته حتیٰ أعداؤه 
الذین لا یومنون به. فهو آطهر من خلق الله وأجل من بر يقول 
رس منك لَم كز فك مقع تفر منق ت تید تھا 


o0 


و 


يفت مُبَرَا من کل عَبْبٍ 


إنه محمد بن عبد الله يا الذي 


لفذاكرّة الله النبی مدا 
وق له من امه ليله 


وما آجمل آبیات البوصيري"؟ لذ 


مُحَمَّدٌ آشرف الأغراب والعجم 


وش یا ا EEE‏ ا ا 
EE‏ تاج رشل اه قاط 


و 2 هد و 0 مہ و 
محمد ثابت الميثاق خافظه 
ت- تر 

جر مس له کے 


2 


یقول فيه أیضاً حسان ل4 : 


فاکرم حلت الله في الناس آحمد 


رم E‏ ار 


ای e‏ ہر :ا 23 و وه 
فذو العرش محمود وهدا محمد 


یقول : 
و ر اګ هب م2 ا 
خير من يمشي علی فدم 

و مب 
محمد صاحب الإحسانِ والکرم 
7 گر 50 ۳4 ينين 2 
محمد صادق الاقوال والکلم 
مد طب الا وق والشیم 
و ے ام ¥ ےس و و وه 7007 
محمد خير رسل اش كلهم 


إنه الشرف الذي ناله ية فى حياته وبعد مماتەء والشرف كل الشرف 
العظيم ا يقول الشاعر صالح بن علي العمري: 


إِمَامَ المُرْسَلَينَ فِدَاك رُوحِيْ 
سول الغالمین فداك عِرْضِيْ 
وَيَا عَلَم الْهُدَئ يَمْدِيْكَ عُمْرِيْ 
وَيَا تاج ہے تفییك نفیی 
فِدَاكَ الکون با عطر السَّجَايًا 
7۳ھ 


وَأَرْوَاحُ الات وال ءا 
E‏ لت ےن 
EEE,‏ کن تا 
٣‏ انرگاسة والژلا: 


تا سافن دودو کنا 
داك اموت من قبل الهمات 


(۱) . البوصيري شاعر مجید بارعء ولکن أحياناً یغلو في مدح النبي بيه بما لا يليق 
بمقام النبي َء كما في قصيدة البردة المشهورق فلیتنبه لمثل ذلك. 


كه 


وی عفر حدم ٦9ھ‏ ہے 4 ۹ 
۳ و 2 2 که لے حون بے 
وعرضك عرضنا وراك فینا 
ليجو ا 0 ٩‏ 
رفعت منازلا وشرحت صدرا 
ود کے كينا سکول اس راد 
EK‏ و ہے 2 0 

وتا لجان عَدْنٍ ین ظَرِيْقٍ 
واغلی الله شبانك ف السر ابا 


ال رت ور EEE‏ 
1 بشما تاد عدن 


ون ما هاجت الشْبْهَاتُ خض 
(جوار الآخَر) سی ےا 
وصَوث الا را اسل فرذوا 
رَمَيِكُمْ بالغلر اه ديْيِي 
مايق شس ضف 
وَمَنْ يَرْجُو بَنِيْ علمان عونا 
رسول الب في ذكراك فربی 
عَلَيْكَ صَلَاه رَبَكَ مَا تجلی 
ولو سُفِکہ ممَانًا ما 


كبوا فئ الْجَجِیْم مَعَ العْضَاةٍ 
ES 99 7‏ 
رويك ظامر زغم الْعُدَاةٍ 
سا سو E E‏ لس تا 
وديك مُشْرِقٌ فی كل دات 
يشير مدا یا عتلم اذا 
ويلك ٰ۰ الْمُعُجرَّاتِ 
تمن فی وخول السات 
وَفَذْ غُدٌ الیل من الْجَنَاةٍ 
ےھ ےن تا CEE EA‏ 
عن الم ل مد الْْجْمَاةِ 
عَن الْهَادِيْ سِهَامَ الافیتات 
کراجی الروح فيْ الْجَسَدِ الرّقَاتِ 
وف لوال اشوا اس 
ES EN‏ 
وَفَاءَكَ وَالحْغفُوق الوّاجبّاتِ 


ره مھ ملت وہ 
ی عات وه عدت 


o۷ 


لما نشرت صحف دنماركية رسوماً مسيئة لاعظم شخصیةء هي 
شخصية نبي الاسلام محمد عليه الصلاة والسّلام. الذي آرسله الله رحمة 
للعالمین» وآکرمه بکل صفات وخصال الخیر والرفعة والعظمة التي لم 
يبلغها أحد في العالمين» تساءل الجميع عن آسباب هذه الحملة الشرسة 
التي تدل على خسّة ودناءة من قام بهاء ولذلك فإِنْ على المسلمين كافة 
الذین آمنوا بهذا الرسول الكريم أن يتصدوا لهؤلاء المارقين المجرمين 
الظالمين المفسدين» لانهم أجرموا في حق الإنسانية وحق کل أهل الفضل 
والمنةء فالله سبحانه وتعالیٰ قد بعث الأنبياء والرسل وخاتمهم الذي لا نبي 
بعده نبينا محمّد عليه الصلاة والسلامء وقد اختار الله أنبياءه ورسله لأنه لا 
يمائلهم في شرفهم وعزتهم وكرامتهم أحد من خلقه. وهو سبحانه أعلم 
بخلقه» ومن هو أحسن الخلق #أنَّهُ أعلم حَيّْتُ َمل رسال 
[الانعام :۰۲۱۲4 ولا ينال من هذه الصفوة ويسيء إليها الا أسوأ الخلقء 
وأرذلهم» وأفسدهم» ومن کانت له مطامع E‏ سيئة في هذه الدنيا. 
ومحمد سيد الخلق وأعظمهم بي كما يقول الغزالي ياه : «قد التت به 
فريق من الربانيين الأتقياء كانوا له تلاميذ مخلصین» فزكت بصحبته 
نفوسهم» وشفت طباعهم حتیٰ آشرق عليها من آنوار الالهام ما جعلها 
تنطق بالحكمة وفصل الخطاب» ولا تحسبن العقل الجبار مهما آوتي من 
نفاذ يستطيع إدراك الکمال بقوته الخاصة. فإذا لم تسدده عناية عليا فانه 
يجوب كل آفق دون أن يبصر غاية أو يهتدي طريقا كالطيار الذي يظل في 


مه 


الجو عندما یتکاثر آمام آعینه الضباب إنه يحكم القيادة» ویضبط الالات 
ویرسل آنوار مصابیحه في آحشاء الغیوم المتراکمة فإذا لم يتلق إرشادا 
يحدّد له مکانه ویعرّفه كيف يهبطء فانه سیظل یحلق عبثا ثم تهوي به الریح 
فی مکان سحیق». 

وقال: إن الانسان لیس عقلاً فحسب إنه قبل ذلك قلب ينبغي أن 
يسلم من الأهواء والآثام» وأن ينجو من الشقاوة والظلام» وأن يكون في 
حنايا صاحبه قوة تسوق الخير والحب وحاديا يهفو إلى الجمال والرحمة. 
والمرسلون الكرام يتعهدون ضمائر البشر بالتعليم والتربية» وأشبه الناس بهم 
من اقتفیٰ آثارهم وأخذ طريقهمء وأول أولئك قاطبة من صحبوهم في 
حياتهم» وقاسموهم آعباء دعوتهی ومغارم جهادهم. قال عبد الله بن 
مسعود #ه: «من كان مستتاً فلیستن بمن مات؛ فإن الحي لا تومن عليه 
الفتنة. أولئك أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كانوا أفضل هذه 
الأآمةء أبرّها قلوب وأعمقها علماء وأقلها تكلفاًء اختارهم الله لصحبة 
نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم على آثرهم وتمسكوا 
بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدی المستقیم' 
ولاشك أن أصحاب محمد بيه يرجحون أصحاب موسیٰ وعیسیٰ عليهما 
السلام فإن تاريخهم في الإيمان والجهاد وإبلاغ الدعوة إلى الأخلاف 
كاملة مضبوطةء غير منقوصة ولا محرّفة لا يشبه أي تاريخ آخر)”". 

ويقول لته أيضاً: «إن المؤمنين الذين صحبوا الأنبياء واقتربوا من 
حیاتهم آتیح لهم ما لم يتح لغيرهم من منابع الصفاءء ووسائل الارتقاء. 

إن مشاعرك ترق عندما تسمع النغم العذب وعواطفك تسمو عندما 
تقرأ البطولة الرائعة» بل إن الذين یحضرون تمثیل بعض الروایات المثيرة 

(۱) «شرح السنة» للبغوي (۰)۲۱/۱ وضعفه الألباني في «مشكاة المصابیح» (4۲/۱). 
)٢(‏ «فقه السير» (ص .)0١١- ۲٠٢‏ 


۹ 


يصبغهم جو القصة المفتعلة فيضحكون ويبكون» ویهدئون ویضجون. . فما 
ظنك بقوم یتبعون نا السمای ویتفجر من جوانبه الكمال» 
ويسكب على من حوله آيات الطهر؟ فإذا ثقلت نفوسهم عن خيرء دفع بها 
إلى الأمام» وإذا علقت بمسالكهم شهوة نقاها فرد عليها سناءها. إن 
للعظماء اشعاعا يغمر البيئة التي يظهرون فیهك» وكما یقترب المصباح 
الخامد من المصیاح المشتعل فیضیء منه. تقترب النفوس المعتادة من الفرد 
الممتازء فتنطوي في مجاله وتمشي في آثارہ!!؛٭'' 


إن المسلمین علیهم إذا آرادوا الانتصار على آعدائهم ونیل رضا الله 
والفوز في الدنیا والاخرة أن یخرجوا من الظلمات إلى النورء وأن یرجعوا 
إلى کتاب الله الذي آنزله الله على رسوله محمد يله وبه آخرج الناس من 
الظلمات ال النو قال تعالین : اتی کب رن لك لیج الّاس ین 
ات إل شور بِإِدْنِ رهم إل ےط المزیز یبد 409 [إبراهيم]ء 
وقال ی عن كتاب الله العظیم. التبع الصافي الوحید؛ والمورد العذب 
الفرید الذي كان ولا يقصر آصحابه وآتباعه على الأخذ منه: «كِتَابُ الله 
فيه نبأ ما قبْلَحُمْ؛ وخبز ما بَدگم وحم مَا ینکن وفو الفضل لیس 
بالهزل من ترکة من جبّار قَصَمه الله وَمَنِ بت الْهْدَى في غیره أَضْلَهُ 
الله هو خبل الله الْمَتِينُ ۰ وهو الذَكُرُ الْحَكِيم؛ وهو الصَرَاط المسْتَقِيمْ 
وهو الْذِي لا تزیغ به الوا ولا لسن به الالستف ولا شع مئه 2انلتان 
ولا بلق عق کثر: الوذ ولا تنقضي عَجَائْة مو الَذِي لَمْ ينه الجن إذ 
سَمِعَنْهُ خی قالوا: نا سَمِعْنَا فرآناً عَجَبا بهدي إلى الرشد. من قال به 
صَدَقَء ومن غمل به جر وَمَنْ حَکُمَ به غذل. ومن غا یه دق إلى 
صراط مُحْتقیم والسنة الصحيحة عن حبيب القلوب بيه هي ردف 

.)۲۰۰ «فقه السيرة» (ص‎ )١( 


(۲) «سئن الترمذي» (٢۲۹۰)ء‏ و«شعب الایمان» للبيهقي (۱۹۳۰). وقال الألباني: 
ضعیف جدا« .مشکاة المصابیح» (۲۱۳۸). لکن مع ضعفه فمعناه صحیح. 


۰ 


الکتاب العزیز و لأنها وحي من اللہ تبارك وتعاليل» ففي الحدیث 
عنه گل أنه قال: ألا اي آوتیث 214 وَمِنْلَهُ م مه 


لقد أنصف كثير من المؤرخين في الغرب والشرق عندما قالوا عن نبینا 
وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام: «لقد كان الرسول ئي وسيظل النموذج 
الاسلامي الاعلی للبطل وكانت صورته دائما وتجربته وعلمه موضع القدوة 
عند كل بطل وقائدء فهو الذي كان إذا اشتد البأس اتقيل الناس بهء فما 
يكون أحد أقرب إلى العدو منه". فقد قام بي بأعمال حازمة حين جعل 
أبناء الصحراء أمة تمكنت من المحافظة على المدينة وقدمتها إلى نصف 
أرجاء المعمورة» وقد رسم القرآن الكريم صورة للبطولة تحدد مفهومهاء 
فكل الأبطال الذين عرضهم القرآن أبطال مقاومة لا يستسلمون أمام الظلمء 
ولا يحنون رؤوسهم للعدوان» بل يقفون دائماً موقف الصمود والمقاومة 
مرفوعي الرژوس فقد كانت رسالتهم دائماً هي رسالة التقدم والبناء» لقد 
كان البطل دوماً في مفهوم الإسلام استجابة لحاجة المجتمع والأمة وفق 
نواميس تكوينها التي قامت عليها ينبعث في وقت الأزمة من أعماقهاء ثم هو 
بعد ذلك يصنع الأحداث ويقود أتباعه إلى مرحلة جديدة من مراحل العمل 
فوق موجة من موجات التقدم والعدالة» فالعدالة هي الأساس في دعوة 
الإسلام التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي جاء بأوامر الله 
7 قال ًٌٰٰٹ أنه از ال رسن وَِنَآي زی الٹرک 
روغ نگاو ولنکر وای يبلك کم نکر © اہر 
لد آزسلنا رسک رات وارلا م 7 وآلیران لش الاس او 4 
[الحدید:۰]۲۵ اوقل ءَامَنث یکا رل ال من ڪيب و ال بک 4 
[الشوری:۰]۱۰ وما الله برد لما لاد [غافر:۳۱]ء ودا حکمٹر بت الس 


.)۲٦٢٢( «سنن آبی داود» (٤٤٦٦٥)ء وصححه الألبانى فی «صحيح الجامع»‎ )١( 
«صحیح مسلم» (٤۷۱٦)ء و«مسند آحمد» (۱۰6۲) قال شعیب الأرنؤوط : إسناده‎ )۲( 


5١ 


رم 


أن کک بِالْعَدل» [النساء:۸٥]ء‏ ااا بت امو ا 


١ 
1١ 
ما‎ 


ند 


1 ال و برسم ان و ع ألا را اعر لو ۴ او ۳۹ 


توا الله اک ال حير يا نموت ©4 [المائدة]ء ولد 2 قیلا وك 
عا 7 سك 

2 ہے و کے مک وھ ہا 

7 8 ایشا 7 و ۳ م2 و مرح وم سم سے بے 

الأتعام :١٥۲۱ء‏ وين یفاب من الْمَوؤْمِنِينَ الو 2 5 إِحَدَسْهُمَا 

عل الْحْمَء 7 الى کی علق ی 3 آثر وو و موہ الكل 


سر مرس 


وأقيطواً لے الہ مب الْمَفَيطِينَ ©4 [الحجرات]. 
يقول الغزالي اله : «وتمتاز بعثة محمد ودع بأنها عامة ودائمة. 
والله كك كان يستطيع أن يبعث في كل قرية نذیراًء ولکل عصر مرشداً. 


5:70 رم و E‏ 
ا له اشن و ا ا ا ۱ 

الحق أن هذا الاكتفاء آشبه بالإيجاز الذي يحصّل المعنى الكثير فی 
اللفظ اليسير. وبعثة محمد عليه الصلاة والسلام كانت عوضاً كاماد عن 
إرسال جيش من النبيين يتوزع على الأعصار والأمصار»ء بل إنها سدت 
مسد إرسال ملك كريم إلى كل إنسان تدب على الأرض قدماه» ما بقيت 
علیٰ الأرض حیاة» وما تطلعت عين إلا الهدی والنجاة. 

ولکن كيف ذلك؟! 


في المزالق المتلفة قد يقول لك ناصح أمين: أغمض عينيك 
فأنت تمشي وراءه حتی تبلغ مأمنك. إنه في هذه الحال رائدك المعین؛ 


الذي یفکر لك وینظر نك ویأخذ ىك فان هلك ملكت معه. 


ڪان ۴ 5 ومهد 


مواطن الخطر» وشرح لك في إفاضة ما يطوي لك المراحل ویهوّن 
المتاعب. وسار معك قليلا ليدريك علق العمل بما علمت. فأنت فی هذه 


1۲ 


الحال رائد نفسك تستطیع الاستغناء بتفکیرك وبصرك عن غیرك. 

إن الوضع الأول آلیق بالأطفال والسذج. وآما الوضع الأخير فهو 
المفروض عند معاملة الرجال وأولي الرأي من الناس. 

والله و عندما بعث محمداً عليه الصلاة والسلام لهداية العالی 
ضمّن رسالته الأصول التي تفتّق للألباب منافذ المعرفة بما کان ویکون. 

والقرآن الذي آنزله على قلبه هو کتاب من رب العالمین إلى کل 
حي؛ لبوجهه إلى الخیر ویلهمه الرشد. 

لم يكن محمد عليه الصلاة والسلام إماماً لقبیل من الناس صلحوا 
بصلاحه فلما انتهی ذهبوا معه في خبر کان» بل كان قوة من قوی الخیر؛ 
لها في عالم المعاني ما لاکتشاف البخار والکهرباء في عالم المادة. وان 
بعثته لتمثل مرحلة من مراحل التطور في الوجود الانساني کان البشر قبلها 
في وصاية رعاتهم آشبه بطفل محجور علیه. ثم شب الطفل عن الطوق 
ورشح لاحتمال الاعباء وحده. وجاء الخطاب الالهي إليه ۔ عن طریق 
محمد (يلِ) یشرح له كيف یعیش في الأرض» وکیف يعود إلى السماء. 
فاذا بقي محمد (&4) أو ذهب. فلن ینقص ذلك من جوهر رسالته. 

إن رسالته تفتیح الأعين والآذان» وتجلية البصاثر والأذهان» وذلك 
مودع في تراه الضخم من کتاب وسنة. 

إنه لم يبعث لیجمع حول اسمه أناساً قلوا أو کثروا؛ نما بعث صلة 
بين الخلق والحق الذي يصح به وجودهم. والنور الذي يبصرون به غايتهم. 

نھن عرف فى ات اق وکان اله تون ستی یہ فی النانی فقد 
ضرف ا (ه) واستظل بلوائه وان لم پر شبحه آو یعش مه 


إن أولتك الذین آساژوا للرسول الاعظم والنبي الاکرم و بما 


(۱) «فقه السيرة» (ص ۲۰ - ۲۱). 


۳ 


نشروه في الصحف من رسوم مسیئة آساژوا لاعظم وأفضل وأجل خلق الله 
الذي جاء بالحق والعدل وکل المحاسن والمکارم إنسان تجمع فيه ما تفرق 
في عالم الناس من مکارم وماثر وخير ومجد وعز ورفعةء فیجب أن تفرض 
على آولئك أقسیٰ العقوبات التي تعيد الحق إلى نصابه: #وَقل جا الحَقٌ 
رمق الیل إِنَّ الكل كان رهوا 4 [الإسراء] فهؤلاء ظالمون مجرمونء 
مفسدون معتدود. 


مه eae‏ ہگ هله 
© تھے ٭ن٭ Ug‏ 
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درجت بعض الصحف الهنديّة على التھجُم على نبیّنا محمد عليه 
آفضل الصلاة والتسليم» ومن هذه التهجمات مقال نشرته جريدة ذي ديكان 
هیرالد التي تصدر بالانجليزية في مدينة بنجلور في جنوب الهند» هذا 
المقال كله سب وشتم» وطعون في نبي الاسلام» کعادة المتعضبین 
والحاقدین من آعداء الاسلام» فاستفرّت مشاعر المسلمین؛ وجرحت 
كرامتهم» وکان المقال في صورة قصة افتعلها کاتب في الصحيفة بعنوان 
(محمد الغبي» وفیها تجریح وتعریض بشخصية أعظم عظماء الدنیا وأجل 
قادة الاصلاح محمد عليه الصلاة والسلام» وقام المسلمون بمظاهرة یعلنون 
فیها احتجاجهم على هذا التطاول على شخصية نبیّهم الکریم كيا 
واستمرار الاساءة إلى مشاعرهی وقام البولیس الهندي كما هي عادته بقمع 
المظاهرة بکل العنف والقوة حتی قتل العشرات» وجرح العشرات من 
المسلمین المتظاهرین فی بنجلور ومیسور. ولا ندري ماذا ینقم هولاء 
الهندوس علی الرحمة المهداة محمد عليه الصلاة والسلام؟ الذي بعث 
رحمة للعالمین؛ وهو العبقري العظیم الموحی إليه من الله» وشهد بعبقريّته 
آعداژه قديماً وحدیثاء ولا نعتقد أن هؤلاء یجهلون عبقریته» ولکن حقدهم 
الغبي هو الذي جعلهم یصفونه بالغباء. فهل عيبه أنه دعا إلى عبادة اللہ 
الواحد الاحد. وترك ما یعبده الوثنيون من آصنام وأحجار وآشجار وآبقار؛ 


لیرقی بتفکیر البشریة» وینتشلهم من الجهل» وانحطاط التفکیر والسلوك؟. 


هه" 


وعبقریْته» واعترفا بما قدّمه المسلمون للهند من خدمات جلیلت. ولکن 
هؤلاء الرّعاع من المتعصبین الهندوس» وعملاء الاستعمار؛ والشیوعیة؛ 
والصهيونيّة» يأبون الا أن ینالوا من مقدسات المسلمین وشعاثرهم وأن 
يسيئوا إليهم ويستدرجوهم إلى معارك جانبيّة لينقض عليهم البوليس الهندي 
الحاقدء بالقتل والضرب والاعتقال» وأن يجعلوا المسلمين دائما في فتن 


ومحن » حقدا وعصبية وعنصرية. 


ألا فلیعلم الهندوس أن المسلمین لن یقبلوا بأن تهان مقدساتهم 
وقرآنهم الكريم» واننا ما زلنا نذکر مطالبة الهندوس بالحظر على المسلمین 
من تداول القرآن» في البنغال وبلغ الامر إلى ساحات القضاء. 


إنه لمن الغریب أن يمنع التوحید لحساب الوثنية والشرك ومن 
الغزييي 0/۰6 امار 
المبيدات التي تأتي بها المؤسسات الصحيّة إشفاقاً منهم على الحشرات 
والفواسق الضّارة بینما لا یتوزعون آن یسفکوا دماء المسلمین. ولکن ماذا 
نقول فیمن اتخذ الحیوانات آلهة تعبد من دون الله سبحانه» واعتبروا 
آروائها مقدّسة؟ فلو کانوا یعقلون لعرفوا أن محمدا بل انما جاء من أجل 
إنقاذهم من وهدة الوثنية» والارتفاع بهم إلى سمو الإنسانية» فليس ديناً 
الذي يقسم الناس إلى طبقات منبوذة» وطبقات مقدّسة» والبقرة فيه أعظم 
المقدسات. ولو كان هؤلاء الذين يهاجمون محمداً يل عندهم ذرّة من 
عقل لالتفتوا إلى أنفسهم أولاًء وفگروا في دينهم وتراثهم» وحکموا فيه 
عقولهم. 

إن الله سبحانه لم يجعل مثل تلك الخرافات والخزعبلات دیناً لبعض 
عباده» فالانسان كرّمه الله» إذ خلقه بيده وسوّاه» وأسجد له الملائكة 
اعتزازاً له فهل یعقل أن یجعل له كينا تعبد فیه مخلوقات حقیرة؟ وذا 
جاء من يقول للانسانية يجب أن یعبد الاله الواحد الذي خلق الانسان 
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والمخلوقات ودعا الناس إلى التفکیر بعقولهم وآرشدهم إلى الطريق 
الصحیح للعبادة الموصلة لطاعة الله الخالق وأتئ بکتاب لا يأتیه الباطل 
ہے سای ای ی ری و ری کی 
وساویٰ بين الناس» وقال لهم: «آلا لا فضل لِعَربيٰ عَلَى أَعجَمِيٍ ‏ > ولا 
لِعَجَمِيْ علی عَربي ولا لاخمر علی شود ولا أَسْوَد علی أَحْمَر لا 
بالثفوی»؟ هل من يأتي بذلك یوصف بالغباء ویستقر؟ وإذا كان عرب 
الجاهلية عندما جاءهم قالوا له: ساحر ومجنون» وثاروا عليه لتسفیه آلهتهم 
وأصنامهم» ثم ما لبثوا أن آمنوا به» وعرفوا أنه لیس بساحر ولا مجنون؛ 
وأنه الصادق الآمين الذي عرفوه في الجاهلية قبل أن یوحی إليه» فکیف 
يأتي الآن من لم يحضره ولم يره فينتقصه ویسبّه؟ افهل قرأ هؤلاء القرآن 
الذي آنزل معه؟ وهل عرفوا سيرته وقرأوها من مصادرها الصحيحة» وتبيّن 
لهم أنه يستحق ما يتهمونه به؟ أو أن الحقد هو الذي أعماهم فقالوا فيه ما 
قالوا ظلما وعدوانا؟ 

إن المسلمين كافة عليهم أن يقوموا بواجبهم ويتصدوا للحملات 
المسعورة التي توجه إلى دينهم ونبيّهم كلو وألا يتركوا الأقليات الإسلامية 
تعاني من الاضطهاد والذل» واستفزاز المشاعر من آناس ننظر إ 
كأصدقاء وهم في الحقيقة أعداء: #وس بوم يكم كلم متهم إِنَّ آله لا بھی 
الق یت [المائدة:١0].‏ فأين غيرتكم على نبيكم وإسلامكم يا مسلمون؟ 
قال اف سبضانه: 9 ورن اناق بر رک آنه اکٹ عرر که 


[الحج : 6۰ ] 


مقن هنه ملت وہ 
ور OS‏ كي كات 


)١(‏ «مسند أحمد» )۲۳٥۳٢(‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحیحء وكذا الألباني في 
«السلسلة الصحیحة»» (۲۷۰۰). 


۷ 


دفاغ ع عن النبن کا 


إن آعداء الملة والدين دائماً حربهم معلنة على الإسلام وعلیٰ 
رسول الاسلام وعلیٰ دستور الإسلام القرآن الکریم؛ وكثيراً هي الحملات 
المسيئة التي تشن» ومنها ما حصل في دولة الدنمارك على مرأى ومسمع 
من العالم آجمع؛ والذي آثار ضجة بين المسلمین» وبعث الحمية في 
نفوسهم دفاعاً عن حمئ سيد المرسلین وخاتم النبيين عليه صلوات وسلام 
رب العالمین. 


لقد ضح الاعلام وخرجت الشعوب الاسلامية إلى الشوارع معلنة 
استنکارها لما حدث» وقامت سوق حملات المقاطعة لتلك الدولة 
ومنتجاتها حمية لرسول الاسلام عليه الصّلاة والسلام وارتجت المساجد 
بالخطب والمحاضرات» وکتب العلماء البیانات والفتاوی منددین 
وسشكريى نان المعصیب اللا غلا ضو سرتتے رت 4 واعشیروا دلات مر 
الإهانة للاسلام والمسلمین؛ وآن کل ما آلصق بالرسول بي کذب وافتراء 
قصد به الاساءة للاسلام وأمة الاسلام وأن الواجب على الدول في البلاد 
الاسلامية أن تقوم بواجبها اتجاه ذلك» فیلزمها فعل ما تضغط به على تلك 
الدولة؛ فتعلن اعتذارها عما حدث» وتفتح المجال للتعریف بالاسلام ونبی 
الاسلام عليه الصلاة والسلام» ومراقبة کل الحملات المغرضة المشينة التي 
وراء‌ها الصهيونية العالميةغ وآن ترد علی آولئك الذین یتجنون علي الإسلام 
ورسول الإسلام عليه الصلاة والسلام» وتتصدى لهم قولاً وفعلاً دفعاً 
200 حتیٰ یخنع وتسا المفترون والظالمون في كل مكان. ومن يسكت 


1۸ 


عن هذا المنكر العظيم فهو مسؤول آمام الله آحکم الحاکمین وآعدل 
العادلين. 

یبا تفر کلف الخاشيه العاقنيه إن يها سکپتا گت أرسيلة الله 
وسعادتهم في الدنيا والآخرة» وقال تعالیٰ: الوم ات لک دين ومنث 


کم نمی وَرضیث لک الْاسْلَمْ ويا [المائدۂ:٣]ء‏ وقال لأهل الكتاب: یل 


- 


کا ات ہے پر موم >> سم وم ی٢‏ می له لم م 
یال الکتب تالا (ق کیمتر سوم بیتکا وک آلا بد الا ال ولا رد 


یں ا مک ہ مچ هر م 


.]164 عمران:‎ ٦ سا مسا ار اهر رين‎ CLT 

فيا آیها الشانئون الحاقدون: من الذي بلغ مستوی نبي الاسلام 
محمد بن عبد الله في الاخلاق الفاضلة والخصال العالية على مر الزمان؟. 
لقد كان بيه خلقه القرآن وشهد له التاریخ أنه لا ینتقم لنفسه ولا یخضب 
إلا لربه جل وعلاء كان کل أصدق الناس قولاً وفعلا وأوفاهم ذمة» 
وأرحمهم وأكرمهم عشرة وألينهم عریکة؛ يغايل> رت ہج ربعيو 
ویصفح. لا يتصف بشدة ولا غلظة» ولم يكن فاحشاً ولا متفحًشاً ولا 
سبّاباً ولا لعَاناً. ومن سأله حاجة لم يردّه الا بها أو بالقول الحسن» ليس 
بفظ ولا غلیظ كان يحترم جاره» ويكرم ضیفه» وما ير بين أمرين إلا 
اختار آیسرهما ما لم یکن الا يغيث الملهوف» وینصر المظلوم» وبعود 
المريض» والقوي والضعیف عنده في الحق سوام یمزح ولا یقول إلا حمًا 
70 ای :4 مھ" أن یقوم الناس له فعن آنس بن 
مالك له قال: «لم یکن شخص أحب الیهم من رسول الله كِِ). قا 
«وکانوا |ذا رآوه لم یقوموا لما یعلمون من کراهیته دلت .وکا علیه 
الصلاة والسلام لا يتميز عن آصحابه في ملبس أو مجلس» فیدخل 
الأعرابي فیقول: آیکم محمد؟ قال الله تعالی: ونك لی حي عظیم 
7 وقال: تا رخ تو نو ینت تيح ولز کنت کف عبط الو 


(۱) «مسند آحمد» (۰)۱۲۳۲۷ والترمذي (٢٥۲۷)ء‏ وصححه الالباني. 
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لس ین لگ [آل عمران:۲۱۵۹. لقد اجتمعت له مكارم الأخلاق جمیعها 
9ص ۳ الغریف گللہ قال الله سبحانه: المت که لک ق 


ول الى اسب فلس لياه الشتحوقة ال یه فاق 7 
وأخلاقه عليك مراجعة کتاب «الشمائل المحمدیة» للامام الترمذي. 


إن الواجب على الامة بأجمعها أن تنفر للذود عن حیاض النبوّة» کل 
بحسبه» ولا بد وأن يقوم كل منا علی ثغرء قال با ات را کیان 
9 9 اسيك فى سل أله دک E‏ ن کم 
لنوت 49 [التوبة]» ومن أعظم الجهاد الدفاع عن النبي ۳ ولذلك 
قال اللہ سبحانه: ما كان لام الْمَدِبئَةِ ومن ڪور ین الاب أن کنو 
عن شول اک ولا یرما امم عن تیه دلت یر 1 و و ا وت 
مب ولا خمصة فى کیل الہ ولا بطفوت مَوْطِكًا بیط الفار ولا 
لیک سن کک لا کا TT‏ 
فقوت َقَهٌ صَفرٌ ولا كيررَةٌ ولا بقطفوت وديا الا 
هم الہ أَحْسَنَّ ما ڪا یَملون ©4 [التوبة]. 


7 


۱ 
ط۶ 


ری مه مك وہ 
ى٭ تہ" وه هت 


إِسَاءَةٌ إلى ثم نب الإشلام فن تلد الاشلام 


این آنتم یا مُسْلِمون؟ 


تمادی آعداء الاسلام من الکفرة والملحدین والمنافقین في کفرهم 
والحادهم وبغیهم وعدائهم وافترائهم على الله ورسله والمؤمنين» لانهم لم 
يردعهم رادع» ولم یجدوا من يعاقبهم عل جرمهم وفعلهم الشنيع ويأخذ 
الحق منهی ٠‏ لذلك أفرطوا في باطلهم وازدادوا كفراً علیٰ كفرهمء وبغياً 
علیٰ بغيهم»› > وضلالاً علی ضلالهم وأکثروا من التجنّي والاعتداء علی 
الاسلام والمسلمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين عليه صلوات وسلام رب 
العالمين» فآذوا المسلمين» وانتهکوا حرماتهمء وآهانوا مقدّساتهم» 
وتطاولوا على شعائرهم ورموزهم» ومن هذه الاهانات والإساءات الكفر 
البواح المتمثل في كتاب أحد الماركسيّين الذين انتقلوا من أحضان 
الشيوعية إلى أحضان الصهيونية وهو المدعو (خليل عبد الكريم) الذي لا 
يعرف غير الطعن فى المقدسات» فكتابه الأخير قد سمّاه مغالطة وتغطية 
للجريمة التى ارتكبها فى هذا الكتاب «فترة التكوين فى حياة الصادق 
الأمين» 7ت في ا دار نشر میریث التي نشرته 00 «مختارات 
میریث : فترة التکوین في حياة الصادق الامین» . 


وقد. ا خت جبهة غلماء الازهر فتندما آدانت تشر هدا الکتات 


وبینت ما اشتمل عليه من کف فقد نشرت مجلة المجتمع في عددها رقم 
)١555(‏ ۲۰۰۱/۱/۲۳م: «آدانت جبهة علماء الآزهر ما آقدمت عليه دار 


نشر ميريث بالقاهرة من إساءة بحق المصطفی بي إذ نشرت کتاباً يحمل 


۷۱ 


عنوان «مختارات ميريث: فترة التكوين في حياة الصادق الامین» للکاتب 
المارکسي (خلیل عبد الکریم)» زعم فيه أن الرسول و صناعة الق 
ورقة بن نوفل» وإنه ارتكب الفاحشة مع السيدة خديجة نا قبل آن یتزوج 
بهاء وإنه مما يؤثر عنه لبس الحرير وشرب الخمر وأن معجزاته من 
معتقدات البيئة والمخاريق... الخ» وقال بیان للجبهة: «أن من يقول هذا 
الكلام أو بعضه لا مكان له بين الناس» وأن مكانه اللائق به هو هوام 
الأرض وبطون السباع؛ سواء أكان ناشراً أم کاتبء فكيف به وقد قال ما 
هو أشنع من ذلك؟ وأكدت الجبهة أن استهداف الدين في هلذه الأوقات 
هو إعلان حرب على الأمة لا يقبل معه تذرّع بحرية فكر أو إبداع مع أنه 
ليس من الفكر ولا من الإبداع أن تأتي کل هذه الأباطيل والإساءات في 
الکتاب» مشددة على آنها إنما تضع ين آيدي المسوولین هذا الکتاب وما 
طفح به ليكشفوا للأمة حقيقة الدار الناشرة له. ولیقوموا بحق الله تعالی 
وحق الأمة علیهم نحوهاء ونحو المارق الاثیم الذي آیدته الدار بتلك 
الجريمة» وأيدها بعض مخزون E‏ لتحقیق آغراض سادتهم فینا » 
حسب تعبيرها. والبيان حمل توقيع رئيس الجبهة د. العجمي» د. سنهوري 
والأمين» د. سعد آبو الفتوح أمينهاء د. الوكيل» د. عبد الحي الفرماوي 
إضافة إلى د. يحيئ إسماعيل الأمين العام السابق للجبهة. 


التصتی تھی ولا يكفي أن ينرق ین الرجل وزوجته كما يجري الات من 
المطالبة بالتفريق بين الزوجين بسبب الردة» وإنما حکم الردة هو القتل كما 
جاء في الحديث الشريف الصحيح: «من بَدَلَ يئه فافعو“ والردّة تقابل 
الخيانة العظمئ في القوانين الوضعیةء وهي من الجرائم التي تشكل خطراً 
مباشراً علئ أمن الدولة الإسلامية. إن نظام العقاب في الإسلام يهدف إلى 
حمایة المصالح التي يجب حفظها. فالمصالح والمقاصد الضرورية ترجع إلى 


. )۱۸۷۱( «صحيح البخاري» (۳۰۱۷)ء و«مسند أحمد»‎ )١( 


۷۲ 


أصول خمسة: حفظ الدین» والنفس» والعقل» والنسل» والمال فأساس 
كل هذه المصالح وقاعدتها الذین» فمن هدم الدين فقد 0 امک » قال 
تعالی: لوس يدد منک عن پییه. فیِن وهو كار رک حرطت 
7 ا 7000.00 هم نها عیثرت» 
[البقرة:۲۱۷]. وفي الحديث ا قال الرسول گلا : «لا تس دم امرئ 
مشیم یشهذ آن لا له الا الله وََنَيْ سول الله الا باخذی ثلاث: التب 
الرّانن» وَالنَفْسُ بالتُفس والثّارك لدینه؛ الْمُمَارِقّ ا 
المسيئون لم يرتدوا 2 الاسلام فحسب. بل تحدوا مشاعر المسلمین 
وطعنوا في المقدسات والشعائرء وأثاروا الفتن بأفكارهم المنحرفةء وأفسدوا 
أفكار الشباب. 


إنه لو طبقَّ في بلاد الإسلام حد الردة لوضع حدًا لهؤلاء المستهترين 
المجرمين المعتدين المفسدين وعملاء الصهيونية وأعداء الإسلام. وما فعله 
المدعو (خليل عبد الکریم) وما صدر منه من إساءة وانتقاص في كتابه 
لرسول الإسلام أعظم خلق الله عليه الصلاة والسلام لا يتحمّل أي مسلم 
مهما كان إسلامه هذه الإساءة التي قيلت فيه ئ4 من قبل هذا الفاجرء 
وعلیٰ المسلمين كافة في مشارق الأرض ومغاربها أن يستنكروا مثل هذه 
الاساءة» ويحتجوا بكل الوسائل الشرعية على دور النشر التي تطبع وتنشر 
مغل ذلك. بل وعلی وزارة العقافة في البلاد التي ینشر فیها مثل هلله 
الاساءة وغیرها مما يسيء لرسول الاسلام عليه الصلاة والسلام وشعائر 
الاسلام» والمطالبة بحکم الله في دور النشر وفي کل من یساهم في نشر 
مثل ذلك. فإنه إن لم ینتصر المسلمون لرسولهم ودينهم فلمن ینتصرون؟ 
eS‏ ی ر ات مق قاد 


ہ € 9 200 م ےھ A2 r‏ 


م مرو هت ad‏ ما ۳3 2 پک مر هو م ۱ 
اللسُل آفاین مات أو فيل انبم علق اعق من یقلت عل عقبیو فلن ي 


)١(‏ «صحیح البخاري» (۱۸۷۸)ء و«صحیح مسلم» (۸٤٥٥)ء‏ و«مسند آحمد» 
(۳۲۲۱). 


۷۳ 
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2 کا وَسَیجری لہ ] 7 سجرن ق6 × لآل عمران]» وقال سبحانه: لحت 
7 میت مه م مر رس درمز مسر موم سے رم و م2 
رو الله والذن م E‏ عى الکتار رح یم رهم 20 سنا ون فصا 


7 ر رط م گا مر رو و 


من الہ ورضوتا سِيمَاهمْ فى وحوههم من ۳ السجود ذَلِكَ َه 5 ال ومثلهر 
ف ال كزع لخن ت ٦‏ پ باستو عل شره. ینیب للع 
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ری مه مل هله 
J‏ رت اک یہہ دب 
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قرأت ما كتبه بعض الکتاب عن قضية ذلك السخیف المتطاول الذي 
ہیر ای سو ےر سوک و شس رہ ۲ 
وإساءته إلى الإسلامء وساوئ ذلك الكاتب بین قضية المتطاول وإيقاف 
جريدة سياسية كويتية لمدة خمسة أيام فقال: «ما حدث لاثنيهما سبة في 
جبين الفكر الحرء وكلاهما تعرض لعقاب دون جريمة حقیقیةا. 

كيف يقول ذلك الكاتب عن المتطاول إنه تعرض لعقاب دون جريمة 
حقيقية» وهو قد تطاول على حبيب الحق وسيد الخلق ا ومع أن العقوبة 
الصادرة من المحاكم في حق ذلك المتطاول ليست هي العقوبة المقررة 
فرعا فماذا سبقول لو حکم عليه بالحکم الشرعي في ذلك؟ فهل في رأي 
الکاتب إباحة التطاول على سيد المرسلین ورسول رب العالمین؟ وآن یساء 
إل آکثر من ملیار مسلم في العالم بسبب نبیّهم والاساءة إليه بحجة حرية 
الرأي والفکر؟ 


إن خرية الفکر والری غير الاساءءة والکذب والافترا لکن 
المفلسیون في الفکر هم وحدهم الذین يلجأون إلى اثارة مثل هذه الأمور 
الدينية والتاریخیةء ویطعنون فی المقذسات ویتطاولون على آنبیاء الله 
صلوات الله وسلامه عليهم e‏ إنهم یطالبون بالحرية في فساد العقول 
والآخلاق» ويسكتون عن الاستبداد والظلم والدکتاتوریةء بل نجد بعضهم 
يطالب بعقوبة لمن یسب الرؤساء والحكام ويطلق الحريّة لمن یسب الإله 
والأنبياء ويطعن في الشريعة وأحكامها كما هو موجود في كثير من البلدان 


Vo 


التي تزعم آنها ديمقراطية وليبرالية. يقول ولید الاعظمي: 
ياق سجن من سب الريب 


TANT ER CEES 


إن سب الرسول آشد من سب الاله من حيث ترتب العقوبة في 
الدنياء فالذي يسبّ الإله تقبل توبتهء لأن الله قد أخبرنا أنه يقبل توبة و 
فی الدنيا من کل ذنب فی حقه. وآما الذي يسبّ الرّسول یا فان ولو تاب 
توبة صادقة من سبه فان ذلك لا يمنع إقامة الحد عليه لان الیت فة حدق 
للنبی بيه وقد تعُذر معرفة عفوه عن حقه بموته ولا يتأتل طلب العفو منه 
وقد فارق الحياة الدنياء فبقى القتل على مستحقه. فيجب إقامته الدنيا ولو 
آظهر الساب توبته". ۱ 


ولا ندري لماذا یشغل العلمانیون آنفسهم بما مضی من التاریخ» 
ویسیئون إلى آمتهم بالطعن في مقدساتها وآمامهم الکثیر مما یمکن أن 
يقوله هؤلاء وغیرهم ممن آرضوا آعداء الاسلام وأغضبوا المسلمین؟ ولماذا 
بس کل لت لاف دق مات مه سكل ال اا عليه 
الجناب المحمدي الطاهر؟ لماذا لا يكون مدافعاً عن نبی الإسلام ضدّ 
ذلك المتطاول الذي ثبتت إساءته الیه؟ 

إن على كل مسلم أن يدافع عن نبی الاسلام الذي آرسله اللہ رحمة 
للعالمين؟ وهو الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النورء وأعرٌ الله به 
العرب بعد أن كانوا فى بداوة وجاهلية. فهل يكون جزاؤه الإساءات من 
أبناء العرب الذين استهوتهم الأفكار المنحرفة؟ أليس رسول الله ولا قد 
جاء بالحريّة للانسان» وأنقذ المستضعفين الذين كانوا يعانون من القهر 


)١(‏ انظر: «الشفا بتعریف حقوق المصطفی» ۲۱٢/٢(‏ - ۲۱۹)ء و«الصارم المسلول 
عل شاتم الرسول» (۱/۱ - ۱۵). 


۷۷ 


والظلم ف مكة مثل : زید» وبلال» ویاسر وعمار وسمية؟ 
أليس القرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام قد قرر 
المساواة بين البشر قبل أن يعرف هؤلاء المساواة والعدل؟ قال سبحانه: 
لد آزسلتا رسا لكت وارلا مهم الكتب وَالِْرَانَ لَقَومَ الَا 
لْقَسٌط٭ [الحديد:5؟]ء وقال سبحانه: ٭ ان الله بامنک أن نووا المت ! 
ا لے 0 و 5 1 مر سا 
آهیها ورد" عکنشر کی اس آن کو الل ن 1 ا لک ت ان هه کن 


| 
ا النساءآ» وقال جل فى علاه: کا ات امنا کا 
1۳ 0 کر ہے ہے مج مه ردم رض ی ہےر کے کی 2ه 7 م 0 
قوامیک لو شبداء بالقسط ولا یجْرکم کان قور عله ألا کر اعد لوا هو 


یھ و 


قرب لت افو ال إت أله کی يما تعَلوت 40 [المائدۃا. 

هناك في الاسلام حرية وهناك عدالة فماذا تریدون بعد ذلك؟ والأمر 
ٍذن؟ هل يريد العلمانیون حریّة الکفر والفسق والفجور؟ إن هذه لیست 
حرية ولكنها عبودية للشهوات» والله له يرضئ لعباده الکفر. 

عودوا إلى رشدكم أيها العلمانيون العرب؛ اسلكوا ميدان العلوم إن 
كنتم صادقين» فالإسلام دين العلم والحرية والمساواة والعدالة وهذه 
الأمور واضحة في نصوص الکتاب والسنة فلماذا تظلمون الاسلام فالحرية 
ليست السب والشتم والتحلل من الأخلاق. 

ورا نقول مرة أخرئ كما في القرآن: ول جرم تعان قوم 
عق آلا تيلوا ایلوا هو اقرب لوی واکفوا ا زک اله سم يما 
تَعَمَلُوْرتَ# [المائدة:۸]. 


مقن هنه ملت هله 
eu‏ نوت وه دهت 


۷۷ 


شاتم الرَسُولٍ كله 


خارخ من الإِیْمَانِ 


لقد ذکر الله سبحانه في کتابه الکریم في آیات كثيرة ما فيه دلالة على 
تعظیم النبي کل وبیان شرفه ومکانته وعظیم منزلته كَل والادب معه عليه 
الصلاة والسلام» ومن جملة تلك الایات الكريمة قول الله يك: لد ال 
[الأخراب]:. قال ابن کثیر كاله «والمقصود من هده الاية آن اله سبحانه 
وتعالی آخبر عباده بمنزلة عبده ونبیه عنده في الملاً الاعلی بأنه يثني عليه 
عند الملائكة المقربین وأن الملائكة تصلي علیه. ثم آمر تعالی آهل العالم 
السفلي بالصلاة والتسلیم عليه لیجتمع الثناء عليه من أهل العالمین العلوي 
ان ۳ 

ثم قال الله جلا وعلا بعد هذه الآية مباشرة: لن أل يُؤْدُوتَ آله 
ورسولم لبم اک فى الا والكخرة ومد کم عَدَابَا مُهینا 462 [الأحزاب]. قال 
السعدي كل : الما أمر تعالیٰ بتعظيم رسوله ية والصلاة والسلام 
عليه» نهئ عن أذيته» وتوعد عليها فقال: لد أل يوذو اله مره 
وهذا يشمل كل أذية» قولية أو فعلية» من سب وشتم؛ أو تنقص له أو 
لدينه» أو ما يعود إليه بالأذى. #العنهم 2 فى لديا 4 آي : آبعدهم وطردھم: 
وین لَعْنِهم في الدنیا أنه يحتم قتل من شتم الرسولء وآذاهء *واضرة وأعد 


(۱) «تفسير ابن كثير» (40۷/0). 


۷۸ 


هم عدبا مُهِی4 جزاء له على أذاهء أن یؤذیٰ بالعذاب الأليم. فأذية الرسول 
ليست كأذية غيره» لانه لا یمن العبد بالله. حتی یژمن برسوله كَل وله 
من التعظیم الذي هو من لوازم الایمان ما يقتضي ذلك أن لا یکون مثل 
غیره. وان كانت أذية الممنین عظيمة» وإثمها عظيماً»"'". 

وقد آجمع المسلمون من لدن النبي بي على کفر من سب أو شتم 
أو تنقّص النبي كَل بل ألّف الامام شيخ الاسلام آحمد بن عبد الحلیم بن 
عبد السلام ابن تيمية الحراني کتاباً في شاتم الحبیب كل آسماه: «الضارم 
المسلول على شاتم الرسول» فقال فيه که : «وقال الامام اسحاق بن 
راهویه آحد الائمة الاعلام: آجمع المسلمون على أن من سب رسول الله كل 
أو دفع شيئاً مما آنزل الله کل أو قتل نبیّا من آنبیاء الله ك أنه کافر 
بذنك وان کان مرا بکل ما آنزل الل. قال الخطابي: لا اعلم أحداً من 
المسلمین اختلف في وجوب قتله. وقال محمد بن سحنون: آجمع العلماء 
على أن شاتم النبي يي والمتنقص له کافر. والوعید جار عليه بعذاب الله 
لە وحکمه عند الأمة القتلء ومن شك في کفره وعذابه کفرا'''. 


ولا شك ولا ریب أن الکافر معد ومطرود من رحمة اھ كك + فقد 
لعنه الله في کتابه الکریم في مواضع کثيرة منها قول الله کل : بل لَه 
الہ یرهم [بتره:۸۸ عة کو عَلَ الگفیت4 [البتره:۸9]» یو الین 
۲ی۰۶ ۳ - ميگ ولاس َي ©4 
[البقرة: ۰۲۱۲۱ بل نص الله يمك على لعنته في الدنيا والاخرة للذين يؤذون الله 
ونبيه کيل في الآية الآنفة الذكر: لا اك يوذو الہ ويسم عتم اک نی 
ا 0 شر عر هم ابا مهيا 462 [الأحزاب]. 


إن الأذيّة للرسول يل كما سبق تشمل کل آذية قوليّة أو فعليّة من 


.)1۷۱( «تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 
.)١5/5( «الصارم المسلول»‎ )۲( 


۷۹ 


سب وشتمء أو تنقص له أو لدینی أو ما يعود إليه بالأذئ في حال حیاته 
آو بعد مماته برسم آو كتابة أو همز ولمز وغمز أو اشارة» وغیر لك من 
صور الایذاء والاستخفاف والتنقص» ولیس عنا ببعید ما خطته ید الشقی 
الدنماركي العنيد. وما نشرته صحف دنماركية كاذبة ظالمة جاثرة من - 
مسيئة لشخصه و ولدینه باساءات متعددة منها ما تصف النبي بلا 
بالارماب کیف؟! وقد جاء وصفه یا في الکتاب العزیز : وم رلک 


و موی 69 [لأنبياء]ء ان هلذا الفعل كذب فاضح رم 
واضحء وقد لعن الله الكذبة والظلمة فقال سبحانه في القرآن حر 


تل لت أله عل لگنیت» لال عمران:١٦]ء‏ اون اَل من 97 
على آل ڪيا اوي نک ترش عل رهم قول الشنہد کول الت 
۳۹ عل 2 ألا َةُ ا دعل الم > [هود]» والكاذب ظالم کما 
هو ظاهر من الآية 


ولا غرابة من هؤلاء فهم آعداء الأنبياء قدیماً وحديثاً. فقد قال الله 
ټك عنهم: #ودِكَ جا کل تین ی عدوا من آلمبربین کی برتلت هارا 


وا 5 [الفرقان]ء وَكَدَِكَ جما لڪ نی ا یط آلانیس وَأَلْجِنّ 
ول 4 ریک ما مر درم وم 
توت () ولص اہ ید ۳ لا وت بالخرة 1 وتف 
ما هم وت 429 الانعام]. 
ولکن الغرابة أن یظهر آناس في الاعلام ینتسبون إلى الاسلام 
فینتقصون الدّين أو بعض آحکامه أو القرآن أو النبي عليه الصلاة والسلام 
بالتصریح أو بالتلمیح تأثراً بافکار غربية أو مناهج غير إسلامية» وبعضهم 
بفعلہ رن وكوي کل 1 جو بقولٍ اه کل : در ارت 
کے 


یہ 7 7 خرو 


۸ 


مہ وخ ہہ ہہ 
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زمرق کہ ہما وہ ر وه ور سے 


عن اف کم شیب طايفة بانیم کاواً رييت 467 [التوبة]. وبقول 


النبي و من حديث أبي مُرَیْرَة أ نه 246 قال : ان الْعَبْدَ تلم بالْكَِمة من 
سیا ی لها ابر ٹب مہوت 
ا تر تہ ناكد لیلد أن ٠‏ يوقنوا و دون أدنى ظن 
أن شاتم النبي بي خارج من الإيمان ملعون في القرآن. 

الألفاظ التي فيها تنققص لله أو للرسول پل أو للدين» وأهمية تعليمهم سيرة 
النبي محمد عليه الصلاة والسلام وجوانب من حياته التي تتجلی فيها 
أخلاقه العظيمة كالسماحة والرحمة بالخلق› > ویربوهم على ما ربی ل النبي وك 
آصحابه الکرام رضوان الله علیهم فالمدرسة النبوية أعظم مدرسة فى 
التاریخ خرّجت جيلاً ما عرف التاریخ جيلاً مثله. إنه الجیل الذي تربی 
عل يد أعظم عظماء التاریخ ومربیهم تلك الشخصية العظيمة الكريمة 
الفذة الفريدة الوحيدة التي كتب الله كك العجز التام على النساء أن يلدن 
مثلهاء فينبغي على الاباء والامهات أن يغرسوا في قلوب أبنائهم محبته ئلا 
فکیف یطاع من لا یعرف ولا يحب» ولا شك أن من صدق فی محبته 
آطاعه واتبعه واهتدى بهديه» واستن بسلته. وتسيب للشافعي : 

لوگان حبك صَايقاً اطفعه. إن المحِبٌ لِمَنْ يحب مُطِیْع 


محصد. 


مقن هه مقت وہ 
ای دجت یہہ هت 


)١(‏ «صحیح البخاري» (۰)18۷۸ و«صحیح مسلم» (۷۷۳)ء و«مسند آحمد» 
(۸۳۹۲). 


۸۱ 


قرأت ما کتبه کاتب تحت عنوان «عن النفاق» قال: مشکلة بعض 
المثقفين العرب الذين يتناولون قضایا متصلة بالعقيدة الاسلامية وینطلقون 
من موقف مضاد للاسلام ۰.۰.۰ وآورد مثالاً لذلك؛ القضية المثارة حول 
آستاذ جامعی حکمت عليه محکمة بدولة عربية بالسجن بعد ادانته بتهمة 
تحقیر الاسلام بسبب مقالة انتقادية موجهة إلى شخص النبي محمد بيا 
فاذعی فشل النبي بيه في إقناع وجهاء مكة بالدعوة الاسلامية قبل هجرته 
إلا المدينة. وتعلیقاً علی هذا المقال الهادف آقول: ان عضن المثقفین 
العرب الذین یذعون العلمانية والليبرالية فشلوا في تقلید أسيادهم في الغرب 
ولم یستطیعوا أن یقدموا لأوطانهم ما قلمه أسيادهم لاوطانهم هناك 
وتنکروا لدینهم وترائهم وتاریخهم» وشغلوا آنفسهم بأمور تضرٌ ولا تنفع؛ 
وتراهم یتخبطون عندما یتناولون موضوعات تتعلق بالدین والتاریخ والتراث. 

إن هذا الاستاذ الجامعي إذا كان ینکر على الداعية العظیم والمصلح 
الرحیم رسول الله ييه آسلوبه في الدعوة وأنه ول فشل بسبب هذا 
الأسلوب» فهو في الحقيقة انما یدافع عن أبي جهل وأبي لهب ومشركي 
مک فهو يقول بصریح العبارة: أن رسول الله و فشل على الرغم من أنه 
قضی بینهم ثلاث عشرة سنة لم ينجح فيهاء بینما نجح آحد آصحابه عندما 
ذهب إلى المدينة. 

فالمشركون في مكة لم يدخلوا الإسلام في نظر هذا الأستاذ الجامعي 
بسبب الاسلوب الذي اتبعه محمد نبي الاسلام عليه الصلاة والسلام معهم» 
فهم إذن معذورون في عدم استجابتهم له والنبي و هو الذي يتحمل 

۸۲ 


المسوولية الکبری : OG‏ هذا كن لل گا [النور::۰]۱ آلیس مثل هذا 
القول في دعوة الإسلام وفي رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام ونشره 
على الطلاب وفي الجرائد مما يعتبر تحدّ لمشاعر المسلمين؟ وخاصة حين 
عنون الأستاذ الجامعي مقاله ب(حين يحل ظلام التخلف). ومن العجب أنه 
لم يبين لنا الأسلوب الذي كان يجب أن يتبعه رسول الله كَل فهل عنده 
وحى بما يجب أن يتبعه رسول اللہ ؟ فلماذا لم يوضح الأسلوت 
الصحيح في نظره حتیٰ لا يفشل من يريد أن يقوم بما قام به رسول الله كلل 
في الدعوة؟ فهل يقترح مثلاً أسلوب لينين الذي عمل من خلال المخابرات 
الألمانية؟ لماذا لم يسعفه الوحي الشيطاني في طرح الأسلوب الأمثل في 
الدعوة؟ إنه يتطاول على عظيم عظماء الدنیاء وأحكم مصلحي التاريخ 
وسوك النشرية لت الا ةه اله الميداة والحمة المينداة عله ولك 
أن تقف مع بعض ما كتبه المنصفين من أعداء الإسلام عن رسول الإسلام 
عليه الصلاة والسلام لتر الخضیث من الطیّب» ونحن عندما نذكر شهادة 
هؤلاء للرسول 29 بالنجاح والعظمة تیان لأنه في حاجة إل شهادتهم؛ 
الاأصدقای قال (تولستوی): «لا ریب آن هذا ی من کبار الرجال 
الخضلصی الذين شلموا الهقه الاخ اة خلمه یله و كه فهر أنه 
قوة وحكمة وها ورجل مثله جدير بالاحترام والإجلال). أما (اللورد 
خلال الثلائة عشرة سنة أثناء جهاده في مكة هذاء ولم تتزعزع ثقته بالله 
تعالئ وآتم کل واجباته بشمم وشهامة. کان ييه مثابراً في عمله لا یخشیٰ 
لومة لاثم ؛ لانه كان یدرس المسوولية التي آلقاها الله تعالی على کاهله»۲ 


(۱) مجلة المنار (۳:6/۲۹). 


۸۳ 


ولولا خشية الاطالة لأوردنا كثيراً من تلك الشهادات التي قالها المنصفون 
من الغربيين. 

إننا نتساءل كيف يسمح بمثل هذا التطاول على خير البشر في بلد 
من بلاد الاسلام؟ ولا ندري لماذا یسمح بعض اللیبرالیین والعلمانیین 
لأنفسهم أن يتحدّوا مشاعر شعوبهم ویطعنوا في مقدساتها وشعاثرها؟ 
حيث تظهر على أقوالهم وتصرفاتهم المغالاة في الإساءة للآخرين» 
والتعصب لارائهم وعدم قبول وجهات النظر الآخریٰء بل ويبالغون في 
الكذب والافتراء على من يخالفونهم في الرأي» ولا ينقادون لحجة ولا 
منطق؛ بل يزيّفون الحقائق والتاريخ من أجل دعم وجهات نظرهم» وهم 
إل جانب ذلك يخونون مسؤولياتهم عندما يكونون في موقع من مواقع 
التوجيه كالأساتذة في الجامعات المكلفين بتربية الأجيال» وتقديم الحقائق 
العلمية لهم من غير تزييف أو تأثيرات خارجية. 

ان الانسان يحبار في هولاء الذین یتقاضون المرتبات الکبيرة 
فیفسدون عقول آبناء الأمة ویحرفونها عن الطریق المستقیم» ویشککون 
الشباب في ثوابت دینهم ومسلماته بالکذب والافتراء والتضلیل. إن العالم 
الاسلامي منکوب ببعض من تسنموا المناصب في العلوم والثقافة. فنسألك 
اللهم ربنا أن لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا. 

إن آولئك الذین یتطاولون على الدین ويتعرّضون لجناب النبي ييا 
الشريف» ویطلقون لالسنتهم العنان بالخوض فیما یخرجهم من الدین 
لسان حالهم ومقالهم: إننا ننطلق من حرية الرأي والفکر والتعبیر» فلماذا 
تنکرون علینا؟ والله في القرآن أعلن حريّة الفکر فقال سبحانه: لفمن شاه 
ین ومرن شام فک € الف 14 

انتا تقول لهولاء: إن قول الله سبحانه: #فمن شا رین ومّن شاء 
حمر [الکیف:۲۹] حيّ ولکن لیس مراد الله سبحانه منه الحرية والتخیر 
7 1 رلدلك كاف اون اه :9پ ۹ )۶" 
ما جاء به هو الحق الذي لا شك فيه ولا ریب تح ال بالتھدید 


۸ 


الشديد والوعيد الأكيد للظالم المنکر لهذا الحق الذي بعث به الرسول كَل 
لسانت ھرین الك ين کر فين نذا مق زیم لاه فک ا لذن 
یه تا حاط بم ايها وین يِنْتَضِتُوا ینوا يماو كَلْمْهلٍ ینوی الوجوه 

بے شراب وسات مرتفقا 69 الکیف]. ورسولنا وحبیبنا محمد تا 
7 استهزی به» وتنقص منه» وشتم وأوذي يي فان ربنا تبارك وتعالیٰ قد 
طیّب نفسه» وسلی خاطره» وریح باله» فقال سبحانه: #ولقد اسزئ سل 


ن بلک كان بات سجروا نهر گا انا يو e‏ 
8 وج عم وي مرو 7 و م 2 و مج سے س م ۶ سر ہ 9 
فى الارض ثم أنظروأ کف ارت علقبة المکذین 09 قل لمن ا فى 


0 ی رمج یر عط ور 7 دسم ررس مرو مور 1 56 ا مه 1 
۰+ ہ ونر مور موی ۶ 
کو وت ا کو كر 7 لا و ©< الانعاما نود 


سبحانه مبیّنا حکم من اختار الكفر على الإیمانء والضلال على الھدیٰء 
والباطل على الحق بدعوی حريّة الفکر والتعبیر» یقول سبحانه وتعالی: 
ی رو ا ساك أكيل © ذة سنوت 
امل الكتب لذ زد من َد ایه کا ا و فد ا 
ا لهم الك کارا واشت عق ون )کا 
کی ۳ 8 0 00 سبحانه: نوت باه ما قالوا وق قالوا 
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مرخ 26 : 7 2 ہر رګ وھد 72 وہب هی ۱ 2 >2 2 

1 بن ید دب أ يك حرا کم وین بتَولوا میم الله عذابا أليما 
ہے ٴژںےہ۔۔' رر 5 ا نی 

سو مک وما گر في الا ين ول ولا صِيرٍ 69 [الٹربتاء ویقول 

دبي سدقم ہے وذ وم مد“ 907 مرس 

و ری 9 کر این يره فى ا لهم کن يصوأ الله شیکا 

ہے ےھ Af‏ مگ 7 هم ر مرح سوه 


< سج سر مج رم رعو هه مر مرو سور مر 6 3 و 35 ۳1 2 
۱ اکن کی دی | كیا ولهم عَذاب یم © ولا سی الذي 
رەه | ۳۳ عور چ۸ رت کے ود 22 ہے وتو 9 7-۰ يوه ہے وو مگ و 
و نما نمل هم خر لانفیہم نما ۰ ۳ 9 ليزدادوا ا و عذاب مهين 
عم ے رہ معو ہے ft‏ م سے ر فرح کے ۳ ره تین 1 2 ےر مرن جح ۳ 
للا ما كان ال لیذر الموّیین عل آنتم عليه حى يمير ابیت من الطیّب و 
3 


إن الضراع بين الحقّ والباطل مستمر وسیظل مستمرا إلى أن يرث الله 
الأرضن ومن علیھاء وتظهر :بین الفينة والآخریٰ حملات مسعورة ضد 
الاسلام والمسلمین؛ ومن تلك الحملات ما ظهر في الآونة الاخیرة في 
بعض البلدان العربية من کتب تتطاول على الذات الإلهية» وشخص النبيّ 
الکریم والرّسول العظیم كَل وبعض الصحابة الکرام رضوان الله علیهم؛ 
ودين الاسلام دين الحنيفية السمحة. ولقد احتج آهل الغيرة من المسلمین 
علی لك وآنکروا الاح و تلك الکتب ونشرها بين آبناء المسلمین لان 
في نشرها تح لمشاعر الملایین من آبناء المسلمین» واستخفاف بالشعوب 
الاسلامية في کل آصقاع الدنیا بالتهجم على معتقداتهم وشعاترهم» ونشر 
الکفر والالحاد في المجتمعات الإسلامية. 


إن الذي یسمح بنشر الکتب التی تتطاول علی الذات الالهیت 
ونستهری بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام؛ ویسعیٰ في الترویج 
لنشرها؛ انما پحارب الله ورسوله» ویسعی فی الاآرض ادا بتشر الکفر 
هل الفکر هو الکفر؟ إن حرية الفکر لا تبرر الکفر وتبيحه» وآولئك الذین 
يسمّون آنفسهم لیبرالیین» ویذعون آنهم نما یدافعون عن حرية الفکر؛ 
ویسمحون لکل من هب ودب أن يقول ما یشاء في الذین؛ فیستهزی 
ویسخر ویضلل الناس بأفكار هذامة وأقوال كاذبة ومزیّفةء وآباطیل مختلقة 


وخرافات مخترعة أين هم من قول الله تعالی: #وَّلين ساد ليتوه 
۸٦‏ 


1ص 4 گل آیاکے ویو وولو كر سروك 9© لا 
ڑا 7 کرم بعد E‏ € [التوبة: 56‏ ٦1]ء‏ إن هولاء الذين 05 
عمن یقول ویفعل الكفر يساوونهم في الحكمء ويشاركونهم في 


الإثمء فهم في الوزر سواء. 


إن أولئك الذين يدافعون عن الکفر ومن ينشر الکفر ويروّج للکفر هم 
أنفسهم الذين كانوا يدافعون عن استبداد الطغاة في الدول الشيوعية» وقد 
تحول أكثرهم الآن إلى الامبريالية الأمريكية بعد سقوط الأنظمة الشيوعية» 
وقد كانوا یعتبرون الامبريالية الخطر ءالا كت والأعظم علیٰ على الشعوب. ولقد 
کانوا یضللون الناس ویزعمون أن الدین آفیون الشعوب وأنه يعطي 
المستبدّين الحق في استغلال العمال وتبین الآن کذبهم وزيفهم وباطلهم؛ 
وأصبحت مبادئهم هي آفیون الشعوب. 


آولئك الذین یسمون آنفسهم لیبرالیین هم في الواقع طغاة مستیڈون 
وعتاة مفسدون. فماذا ینقمون على رسول الاسلام عليه الصلاة والسلام 
عر یتعرضوا لجنابه الشریف 2 من مقامه المنیف» وماذا يأخذون 
على ما جاء به حبیب القلوب ؤَللهِ حتیٰ یحاربوه؟ ان نبنا يله انما جاء 
بالاسلام دين الحنيفية السمحة وهو الذي تطالب به الشعوب. وتهفو إليه 
القلوب. فهو الذي دعا إلى اخراج البشرية من ظلمات الجهل والتضلیل إلى 
النور المبین والحق المتین» ورفع الظلم عن الانسانية جمعای وتحرر 
الشعوب من طغیان الدکتاتوریات وسطو الامبراطوریات. فهذه هي دعوة 
محمّد عليه الصلاة والسلام» فماذا یغیظکم في ذلك وآنتم تزعمون آنکم 
تطالبون برفع الظلم؟ آلیست هذه منکم آکاذیب وآضالیل وافتراءات؟ نکم 
تحقدون على رسول الاسلام عليه الصلاة والسلام؛ وتنقمون على الاسلام 
فتسخرون من أحكامه؟ لا شك آنکم کاذبون مفترون» وضالون مزیفون. 
جل همّكم أن يقال عنكم أنكم لیبرالیّون متحضشرون: وأنتم في الحقيقة 
صنعة آعداء الإسلام» يجري في عروقكم الربح المادّي» وهو هواؤكم 

۸۷ 


الذي تتنفسون» لا تهمكم إلا أنفسكم. فحذار أن تكونوا من الطائفة التي 
قال الله عنها في كتابه العظيم: ٭وَطَابنَةُ فد امَمَثہُم نشم ينوت 
عير الَحقٌ ظَنَ 21 [آل عمران: .]١54‏ 

واسفا على آبناء المسلمين الذين اندفعوا مع تيّار الكفر والالحاد 
ومناصرة أعداء الا سلام وانما سموهم ورفعتهم وعزّهم وسيادتهم في 
إسلامهم واقتدائهم بالنبي الأعظم والرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام. 

كيف تقبل الشعوب الإسلامية ممن یذعون أنهم أبناؤها أن يشككوا 
تن دینها وقیمها؟ آلیس التشكيك فی الذین والعن فى مقذسات المسلمین 
وشعاثرهم خيانة عظمی؟ لا ريب أن هؤلاء المشککین والذین یطعنون في 
دين الله ویتطاولون على الذات الالهیة» ویسیئون إلى أعظم عظماء الدنیا 
رسولنا محمد كلد خونة طغاة» یهیئون الفرصة أمام أعداء الآمة. 

فلا حول ولا قوة إلا بالله» وحسبنا الله ونعم الوكيل: کت 
انم لاو الك ات نت اک لذ کر مه سر سا مر 
اي 469 [الیتا. 


> ا 


ره هنه مل هله 
لحي OS‏ كي كات 


۸۸ 


ا 


القرآن الکریم . 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة لأحمد بن أبى بكر بن اسماعیل 
البوصيري؛ طبعة دار الوطن - الریاضء الطبعة الأولیٰ: ١4٠١‏ هھ - ۱۹۹۹ م. 
الأدب المفرد. لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقیق: محمد فژاد 
عبد الباقى» الناشر: دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت» الطبعة الثالثة : ١٤٥۱ھ‏ ۔ 
۹ھ ۔ 

تاريخ دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل لابي القاسم علي بن 
الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعی» دراسة وتحقیق: على شيري طبعة 
دار الفکر بیروت - لبنان؛ الطبعة الاولی: ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

التونسي. الناشر : الدار التونسية للنشر - تونس» سنة النشر: ۱۹۸6. 

تفسیر القرآن العظیم. لابي الفداء إسماعيل بن عمر بن کثیر القرشي. المحقق : 
۰ مه - ۱۹۹۹م. 

السعدي المحقق: عبد الرحملن بن معلا اللویحق. الناشر: مؤسسة الرسالت 
الطبعة الأولیٰ: ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۲۰۰۰م. 

الجامع المسند الصحیح المختصر من آمور رسول الله پا وسننه وأیامہ لا 
عبد الله محمد بن اسماعیل البخاري» المحقق : محمد زهیر بن ناصر الناصر » 
الناشر: دار طوق النجاةء الطبعة الأولیٰ: 577١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي» 
تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» الناشر: دار الكتب المصرية - 
القاهرق الطبعة الثانية: ١۱۳۸ھ‏ - 1954م. 


۸۹ 


۳۱ 


جوامع السيرة وخمس رسائل آخری لعلي بن آحمد بن سعید بن حزم 
الاندلسي. الظاهري» المحقق: إحسان عباس» الناشر: دار المعارف - مصر؛ 
الطبعة الاولی: ۸۱۹۰۰. 

ذخيرة الحفاظ لمحمد بن طاهر المقدسي تحقیق: عبد الرحمن الفريوائي 
الناشر : دار السلف - الریاض؛ سنة النشر: ۱8۱۲ه - ۱۹۹۲م. 

الروض الأئف؛ لأبي القاسم عبد الرحمن بن الخطیب السهيلي تحقیق وتعلیق 
وشرح: عبد الرحمن الوکیل؛ الناشر: دار الکتب الاسلامية لصاحبها توفیق 
عفيفي عامرء الطبعة الاولی: ۱۳۷۸ھ - ۱۹۲۷م. 

سكن آبي داود. لأبي داود سلیمان بن الاشعث السجستاني» الناشر: دار الکتاب 
العربي - بيروت. 

سنن الترمذي» لأبي. عیسی محمد بن عیسیٰ الترمذي السلمي» تحقيق: أحمد 
محمد شاكر وآخرون» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بیروت. 

سنن الدارقطني. لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي» تحقيق: 
عبد الله ما 5005 المدني؛ الناشر : دار و بيروت: ١۱۳۸ھ‏ ۔ 
7۹ھ ۔ 

السٹن الکبری» لابي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي تحقیق: محمد 
عبد القادر عطاء الناشر: مكتبة دار الباز ۔ مكة المکرمة: 5١5١ها ‏ 
6ص 

سنن النسائي لابي عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي» تحقیق: عبد الفتاح 
أبو غدةء الناشر: مکتب المطبوعات الاسلامية ‏ حلب الطبعة الثانية: ١٤٢٥ھ‏ 


- ۱۹۸۲م. 
السلسلة الصحيحة. لمحمد ناصر الدین الالبانی» الناشر: مکتبة المعارف - 
الریاض. 


السيرة الحلبية في سيرة الأمين المآمون. لعلي بن برهان الدین الحلبي» الناشر : 
دار المعرفة ‏ بيروت» سنة النشر: ١٤٢٠ھ‏ 
السيرة النبویةء لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» تحقیق: طه 
عبد الرؤوف سعدء الناشر: دار الجيل ۔ بيروت» سنة النشر: ١٤٢۱ھ‏ 

شرح السنة. لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعي» 
تحقیق : شعيب الأرنؤوط ۔ محمد زهير الشاويش› الناشن : المكتب الإسلامى ۔ 
دمشق » بیروت » الطبعة : ٢ھ‏ - ۱۹۸۳م. 


۹۰ 


۳ 


۳۳ 


ے٤‎ 
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- ۷ 


- ۸ 


۹ ۓ 


۳١ 


سے 


۲ 


-_ 


شرح مشکل الآثار» لابي جعفر آحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق: 
شعيب الأرنووط؛ الناشر: مؤسسة الرسالة» لبنان - بيروت» سنة النشر: 
۸ هه - ۱۹۸۷م. 
شعب الایمان لابي بكر آحمد بن الحسین البيهقي؛ تحقیق: محمد السعید 
بسيوني زغلول؛ الناشر : دار الکتب العلمیة فا الطبعة الاولین: ۱۶۱۰ه. 
الشفا بتعريف حقوق المصطفی. لأبي الفضل عياض اليحصبي مذيلاً بالحاشية 
المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاءء لأحمد بن محمد بن محمد الشمني» 
دار الفكرء لبنان - بيروت: ١٤٥۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸م. 

الشمائل المحمدیةء لأبي عيسئ محمد بن عيسئ بن سَورة الترمذي» الناشر: 
مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» الطبعة الأولیٰ: ١5١7‏ 

صحيح الأدب المفرد» لمحمد ناصر الدين الألباني» الناشر: دار الصديق» 
الطبعة الأولیٰ: ۱۶۲۱ه. 

صحيح الترغيب والترهيب» لمحمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة 
المعارف - الرياض» الطبعة الخامسة. 

صحيح الجامع الصغير وزیادته» لمحمد ناصر الدين الألباني» أشرف على 
طبعه زهير الشاویش. الناشر: المكتب الإسلامى» الطبعة الثالثة: ۸٤٢۱ھ‏ ۔ 
۸ م. ۱ 

صحیح مسلم لابي الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري؛ 
الناشر : دار الجیل بیروت + دار الأفاق الجديدة - بیروت. 

الصارم المسلول على شاتم الرسول. لابي العباس آحمد بن عبد الحلیم ابن 
تيمية الحرانی؛ تحقیق : محمد عبد الله عمر الحلوانی» ومحمد کبیر أحمد 
شودري الناشر : دار ابن حزم - بيروت» الطبعة الأولى : ۷ھ 

ضعیف الجامع الصغیر وزیادته. لمحمد ناصر الدین الالباني آشرف على طبعه 
زهیر الشاویش» الناشر: المکتب الاسلامي» الطبعة الثالثة: ۵۱2۰۸ - ۸۱۹۸۸. 
ضعیف سنن الترمذي» لمحمد ناصر الدین الألباني» الناشر: المکتب الاسلامي 
الطبعة الاولی: ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۱م. 

العظماء المائت لمایکل هارت ترجمة: أنيس منصورء طبعة: المکتب المصري 
الحدیث. 

فقه السیرة. لمحمد الغزالي» تحقیق: محمد ناصر الدین الألباني» الناشر: دار 
القلم - دمشق. الطبعة السابعة: ۱۹۹۸م. 


4١ 


۵ - مجمع الزوائد. لنور الدين علي بن أبي بكر الھیثميء الناشر: دار الفكر - 


۳۹ 


۳۷ 
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بیروت: ١٤٤٢ھ‏ 
محض الصواب في فضائل ابن الخطاب» لیوسف بن حسن بن عبد الهادي 
E‏ اس مع ما لص قاھ ھت اف دا 
لعلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» الطبعة 
لأولئ : ۰ ا ا 

مختصر السیرة» لمحمد بن عبد الوهاب؛ تحقيق: عبد العزيز بن محمد 
لرومي» ومحمد بلتاجي. وسيد حجاب. الناشر: مطابع الریاض. الرياض. 
مختصر الشمائل المحمدية. لأبى عیسیٰ محمد بن عیسی بن سورة الترمذي» 
تحقیق واختصار: محمد ناصر الدین الألباني» الناشر: المكتبة الإسلامیةء عمان 


الأردن. 

المسند. لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنئ الموصلي؛ تحقیق: حسين سليم 
أسدء الناشر: دار المأمون للتراث - دمشق. الطبعة الأولیٰ: ١٤٠٥ھ‏ - ۱۹۸6م. 
المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» تحقيق: مصطفی عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية ۔ 
بیروت» الطبعة الأولیٰ: ۱۶۱۱ - ۱۹۹۰م. 

المسند. لابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني. الناشر: مؤسسة قرطبة - 
القاهرق الاحادیث مذيلة بأحكام شعیب الأرنؤوط علیها. 

مشكاة المصابیح لمحمد بن عبد الله الخطیب التبريزي» تحقیق: محمد ناصر 
الدین الالباني الناشر: المکتب الاسلامي - بیروت. الطبعة الثالثة: ١٤٤٢ھ‏ ۔ 
۵ م. 

المعجم الکبیر. لسلیمان بن آحمد بن آیوب آبو القاسم الطبراني تحقیق: 
حمدي بن عبد المجید السلفي؛ الناشر: مکتبة العلوم والحکم - الموصل 
الطبعة الثانية: ١٤٤٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م. 


مهن هه ےگ وہ 
u‏ عدت ی عدت 


۹۲ 


الرسالة الخاتمة وممالمتا سی Rea‏ و ی 
الانجاز العظیم الذي غير وجه التاریخ ERR‏ مسبت ک ی ی 


N SS OR SS أعظم داعية‎ 


«إنما آنا رحمة مهداة» ا EA‏ سے اس جال مس یی سی 


الاساءة إلى أعظم خلق اللہ جريمة نے ا اک ےا سس ےت 
الذين آساووا ظالمون مجرمون 00007" 
أيها الهندوس ما تنقمون علیٰ نبي الاسلام؟ عواسا چس رس سرت بی ھا 
دفاع عن النبي گلا لمق شاي وھد ا ماد میا رھ رکفو پیٹ Esas as‏ 
الإساءة إلى نبي الإسلام في بلد الإسلام. فأين أنتم يا مسلمون؟ AS‏ 
«ولا یجرمنکم نان قوم على آلا تعدلوا) کر مه Ea SS SSS‏ 
شاتم الرسول ييه خارج من الایمان SSS AES‏ 
«ومن يتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل» شوج ا 


مقن هنه مل وہ 
ی ناوت ای دجت 


۹۳ 


الصفحة 


ینت الف 

5 هو القاضي عبد القادر بن محمد العماري. 

e پا‎ 

 -‏ تلقی العلوم الشرعية والقانونية عن جماعة 
ن العاف وعدم فين رک ها 
لقان ۱ 

َ‫ درس في كلية الحقوق ‏ قسم الشريعة ۔ 
بجامعة الخرطومء وتخرج منها سنة ۱۹۰۷ء. 

ہے “عفدل قاضیاً في المحاکم الشرعية في سنة 1004ء بدولة قطر 
وتدرج بالمناصب إلى أن وصل إلى نائب رئيس محكمة الاستئناف 
بالمحاکم الشرعیةء وآمضی آکثر من ثلاثة عقود في القضاء الشرعي 

5 شارك في مجموعة من الموتمرات والمجامع الفقهية ومنها مجمع 
الفقه الإسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. 

- يحمل عضوية في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. 

١ -‏ يشغل عضواً في هيئة الرقابة الشرعية بمصرف قطر الإسلامي» وبنك 
قطر الا الاسلامي. ۱ 

ع اعت الات ات کی ا اس اق میم اعت ارد 
والمجلات العربیة. ۱ 


له مجموعة من المولفات المطبوعة: 

حوادث السیر (بحث قدمه في الدورة الثامنة لمجلس مجمع الفقه 
الاسلامي. قامت بطباعته جمعية قطر الخيرية. طبعة مطابع الدوحة 
الحدية المحدودة). 


۹٤ 


وسقطت الماركسية (طبعة دار الثقافة - الدوحة. الطبعة الأولیٰ: 
١ھ‏ ۔ ۱ ھم. 

وأحل اللہ البیع وحرم الربا (بحوث في قضایا مصرفية» قام بطباعته 
بنك قطر الدولی الاسلامی. طبعة مطابع الدوحة الحديثة المحدودة : 
aT‏ 


الحق الانسانی والعنف الدولی (بحث قدمه فی الدورة الرابعة عشرة: 
طبعته جمعية الهلال الأحمر القطري» ضمن سلسلة: نحو ثقافة 
انسانية : ۵. الطبعة الأولى). 

لن یصلح آمر هلذه الامة الا بما صلح به آولها (طبعة مطابع قطر 
الوطنية). 

بیع الوفاء والتورق والعينة (قام بطباعته مصرف قطر الإسلامي. طبعة 
مطابع الدوحة الحديثة المحدودة). 


من أجل الا سلام (ردود على کتابات عدد من المولفین والکتاب. 
الناقير : ذار“الضباء > آلاردن ب,عمان): 

منحة الرحمن فى شهر رمضان (طبعة دار البشائر الإسلامية ‏ لبنان ۔ 
بيروت. الطبعة الاولی: ۱۶۲۹ه - ۲۰۰۸م). 

الاولی: "1ه د 


- تأملات قرآنية (طبعة دار الثقافةء الدوحة ‏ قطرء إشراف المکتب 


الاسلامي» بیروت ب لبنان» ‏ الطبعة الاولی: ٤۳۲‏ ۲۰۱۱م). 


شقائق الرجال (طبعة دار الثقافت الدوحة - قطرء إشراف المکتب 
الاسلامي» بیروت - لبنان. الطبعة الاولی: ۱۶۳۲ هه - ۲۰۱۱م). 


۹ 


الاسلام دين الحنيفية السمحة (إشراف المکتب الاسلامي» بيروت - 
لبنانء الطبعة الأولیٰ: ۱۶۳۲ه ۔ ۲۰۱۱م). 

شخصیات مضيئة» علماء. . دعاة.. آصدقاء (إشراف المکتب 
الاسلامي» بیروت - لبنان» الطبعة الاولی: ١٤٣١ھ‏ ۔ ۲۰۱۱م). 
عندما يدمر الانسان نفسه الخمر. . المخدرات. . الدخان (إشراف 
اکھت الإسلامى 4 یروت اتا الطبعة الأول ۳۲ 126 هت 
۱ ۱ 


الطبعة الاولی: ۱۶۳۲ - ۲۰۱۱م). 

فلسطین بین الحق المغصوب والحل المطلوب (إشراف المکتب 
الاسلامي» بیروت - لبنانء الطبعة الاولی: ۱۶۳۲ هه - ۲۰۱۱م). 
لبنان الطبعة الاولی: ۱:۳۶ ه - ۲۰۱۳م). 


قضایا مالية معاصرة (إشراف المكتب الإسلامى» بيروت - لبنان» 
الطبعة الاولی: ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۱۳م). 


۶ 
23 


إن أَرِيدُ الا الإضلاح مَا اسَْطْعْتٌ (إشراف المکتب الاسلامي» بيروت 


+9٣٦٣١‏ ۹+4 ۲۰۱۳م). 


7.‫ مُت ببشراف مج 
الکشت اسلا 
بتيروت ۲ ض .ب : ۱۱/۳۷۷۱ 

هاتف : 601۳۸۰ (۰0۹3۱۵) 


Web Site: www.almaktab-alislami.com 


E-Mail: islamic_of@almaktab-alislami.com 


۹٦ 


